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الطعة الأولى 


نيسان (ابريل ) ١+1‏ 


سال ههه «مفوت 


شاع ءالزهدرَات غات 


منشورات دارا شرل أجَرير - يروت 


كل د هوى » قوي جامح » تستعر به الروح »> ويلتبب 
في مشا كل الوجود الكبرى » وينقل صاحبه الى عام آخر يختلف 
عن عام الناس وهمومهم ومشاغلهم وأفكارهم المعتادة - كل 
هوى من هذا النوع ‏ له هذا الشأن » انما يككون »© دلبل عبقرية 
أصملة »؛ وتفوق داقى ( وانفراد عوهمة أصملة يصعب اكتناهها 2 
ولا يلك الناس تبسّتبا إلا من خلال الآثر الفنمة والأدسة 
والفلسفمة التى تنيثق عنها » ومنها تتشكورت ؛ والمها ترد » 
ومها تفسر . 

غير ان ثمة قلوبا ترد مثل هذه الحالات من الهوى الجامح » 
رتتحول الى رماد » دون أن تسعر بها أحد | 

وثمة قلوب دملغ من قوة تأثرها » وشدة الفتنة بها ما يءطدّل 
الفكر لدى أصحاه ا ولكن على درحات 2 نهم من بعكريه 


6 


الخبال ( الهستيريا ) » ومنهم من ينحد. الى هاوية المَلّه » 
ومنهم من يتححر ونحمد ويضسع أخيراً عن معاني الحساة 
الصحيحة » ويغرق في أشياء تتشم بالتفاهة او القصور» كأرف 
ينصرف الى جمع المال و الا جتكراق المطللق فيتكديسه» او يعتزل 
الناس فلا يرى بعد فيهم خيراً » أو يتلبى بالسفاسف والقشور » 
9 يزهد ودتنسك ويصطنع لاس المسكدة ؛ عن غير وعي ولا 

وأثر المرأة في جميع هذه الحالات هو الأساس » وهو المصدر 
وهو المكن الذي يمكن ان تكتشف فمسه أسرار التفوق لدى 
اللافوقين » وأسساب الانحراف عند المنحرفين » وبواعث التحجر 
والحمود في عقول الجامدين 5 

على ان للمجتمع أيضاً > للمناخ الحمضاري الذي يخضم له 
النساء والرجال على السواء » يدا طولى في توجيه القلوب » 
وتشكمل الأهواء » و « قولبة » العقول والنفوس البشرية » 
فالعياقرة الذين تفر”دوا بما أعطوا في حقول الفكر » والفن » 
والعم » والآدب » كانوا » في الأعم” الأغلب » من الرجال » 
والقلوب الي احترقت على وهج حماتها وما اعتمل فمها » كانت 
في معظمها » نسائية»والنفوس التى تعطللت ومددت بالانحراف 
أو المود » كانت ولا تزال » ع الاي : 

واذا أنت" رجعت الى التاريخ » تاريخ أي جتمع متحضّر 
- والأهواء القوية لا تنشأ ولا تعيش إلا وسط. حضاري” - 
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وقعت على أمثلة لا حصر لماء تضم اثر المرأة في بناء الشخصية 
وتهدمبا! » موضع المقين » إن في حموات الشعراء والفنانين 
والمفكرين والأدياء وحتى العاماء © وإن في حموات الملوك 
والساسة والقادة والزعماء » ثم رأيت رأي العين ما كان لاجو 
الاجتاعي السائد من تأثير في تكوين المرأة عامة من الوجهات 
الثلاث : العقلمة والروحمة والنفسمة » وما تنجه نحوه من فاق 
وتطلءات في الحماة » بحسث تامس هذه الحقيقة » وهي ان اتجاه 
المرأة في كل حضارة يشكل على التحقيق » و لب » هاتيبك 
الحضارة > ومنه يتألف جوهرها الصحيح » وانه هو الدي برسم 
للها مصيرها» وددل على مواطن القوة فمها » بنسية ما يسن مدى 
ضعفبها الدفين » رغم المظاهر والزخارف التي تبهر العيورنف » 
وتأخذ بمجامم الحواس . 

ولقد كانت حضارة بغداد » عهد العباسيين الاولين »© تعج 
بالأهواء القوية الجاحة عجبج) يندر أن نقع على مثله إلا في 
روما » عهد القماصرة الأول » وتظل بغداد ذلك العصر» أوفر 
حموية من روما القماصرة ©» وأغنى شاعرية » وأشد عنفا 
وجموحا في العواطف والأفكار والاخلاق . 

ذلك عصر” شهد مسلٍ بن الوليد الذي أطاق عليه لقب 
« صريع ااغواني » » والعباس بن الأحنف الذي عاش دهره 
ينشد العفة في الحب 2 وأبا نواس الذي ضصرب الرقم القباسي في 
الخلاعة والتبتك والتهالك على المتع واللزائذ الدنيوية » وبشار بن 
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برد الذي فاق كل ذي لسان بهحاثئه المقذع وتحديه المواضمات 
الاجتاعبة » وصالح بن عبد القدوس الذي طعن في السن وأقام 
على زندقته حق قتل وصلب على جسر بغداد » وسعيد بن وهب 
الذي ل يبق متعة من متم الارض إلا وغاص فيها الى اذنيه » 
أصبح من بعد مثالا حتذى في التوبة والتقوى والورع . 
وماذا أعد بعد من شعراء » 527 لا تكاد تسمع عن ره 
اشتهر أو امرأة ذاع صيتهبا من أهل تلك الحقبة لم يكن شاعراً 
أو شاعرة حتى من الخلفاء والوزراء والأميرات والأمراء 9! 

أما المفككرون الذين اتهموا بالزندقة » والفقباء الذين صارعوا 
دون افكارهم »؛ واصضطهدوا سسها »© والعاناء 5 
والمترجمون واللغويون الدين كانت تعصف بهم شتى الاهواء » 
وتجعل حماتهم إعصاراً من الجهد والنشاط »© فبؤلاء لا بقاورن 
عدداً عن الشعراء في كل مدينة وقرية »> وإن ججمعتهم بغداد » 
وأقبلوا علمها من كل فير وواد . 

بيد ان هنالك رحلا ساقته المقادير الى وضع عجحبب قي 
تناقضه » وتعدد حباته » ووفرة تعميراته ©» فحاء مثال عصره 
كلّه» وعبارة الحضارة التى كوئنته » إن في عنف أهوائه » 
وكرار 4 عواطقة »بون ف سلنافة النفل: ‏ واللونبية 14 إلى 
تشعب مواهبه » وتضارب مسالكه بين فترة وفترة من عمره 

ذلك الرجل كان عبقردًا » ومخبولاً » وجامداً متححراً » 
وزنديقا» وتقنًا » وزاهداً» وخليعاً» ومتصوفا » وفنانا حاذقاً 
في آن واحد . وكان الى ذلك كلته « عاشقا » من الطراز الأول » 


نززلت « إحداهن » من قلمه منزلة” لبس ا ما بداننها غير منزلة 
لبلى من قلب قيس > أو بثينة من جميل . وه ذا هو موضع 
التمعحب من سيرته كلها » كا هو المصماح الدي يلقي علمها النور» 
ونشسر الى حد يعد 6 جمبع ما حفلت به من غرابات 
ونقائض . 

ثم كان من أمره ان عدّر طويلاً » ونظم كثيراً » وم يترك 
زاوية من زوايا الوجود الشري إلا وأطل منها على الناس 
بتحربة حية » صحمحة > وعدّر عنها بصدى وساطة وبلاغة » 
اذ افتقر أو نشأ فقيراً على الأصح » واغتنى» وعاشر الصعاليك» 
ونادم الملوك والامراء » وأحب » وعذاب © وتزوج ©> ورزق 
اولاداً » ودس » وأهين ظ وأكرم » ونال الجوائز » وتزندق » 
تبات » ثم ذاع في آفاق هذاك العام صيته » على اذه شاعر 
الزهد » ورسول النسيك ! 

ولكن « حقيقة » امره كشاعر لا تزال الى بومنا هذا » 
مجبولة » مطموسة ؛ إذ لم يوله النقاد العناية التى حظي بها رفاقه 
ومماهاووع افق امقال نان الى يشان و الفتحانة الاغيتك + 
ولا نال منالماحثين الحدثين شيثاً من الرعابة الى الما هؤلاء . 

أما سير هذا كر لقع حقة 10 "فانه مكو .نا عت + رن 
أن شعره بلغ من اللكثرة درجة أءما معبا على الناس جمعه » 
فضاع معظمه ؛ والثانية أن اكثر ما بقي مهن اشعاره يحكاد 
يقنصر على لون واحد » وموضوع واحد هو «١‏ الزهد » والتذمر 


من الدنيا وأحواها والتبرم بااناس وأخلاتهم > والتشنيع 
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عليهم » والتحدث عن « الموت » ... 

هذه ا موضوعات - وكلها ككرت » حزين “» منفّر » يبغيض -. 
إنما حفظت » واتبح لها ان تغمر سائر ما قال ونظم > بسدب 
مااولاها المتصوفون والمتنسكون والدراويش من عناية في 
عصور الانحطاط © وفي هؤلاء من كان ينظم وينسب ما ينظمه 
الى ذلك الرجل »© بعد ان عرف واشتهر ,بذا الجانب من الحماة 
الشعرية » وكان أول ما يخطر على بال الواعظين ورجال التقوى 
حين يقعون على اببات فى الزهد لا يعرفون قائلبا 4 ان 
بتسيوها المه ! 

والواقع الذى لا يرقى المه شك » هو ان ابا المتاهية نظم في 
11 موضوع > ونظم كير © وم نكن ١‏ زاهداً » بالمعنى الديني 
المتعارف عليه » وانما هى التحارب المريرة القاسمة التى عاتاها 
وعددر عنها » صمغت كاعر به يلك الصبغة المنفدرة ون اللا : 
بل كان حب الحماة يحري في دمه زاخراً هدارا » ولما لم يلق من 
الحياة إقبالا » انصرف الى التفكير في « الموت » وراح بتحدى 
به عصره وناس عصره » كأنما هو الذي اكتشفه » وهو الذي 
اختص به من دون الناس ٠»‏ لشدة ما «للّط عليه من أضواء » 
وقوة ما أعمل فيه فكره » ودرس آثاره في الوجود من حوله . 

وعلى هذا النحو ارتفع صوته في فضاء ذلك الزمن » وسط 
هاتيك الضوضاء التى تدم الآذان بالخلاعة والفسى والتبتك 
والطوارق والقنان والقسات والؤقدقة والقلسقةرالرد على الفلاشفة 
وتعقب الزنادقة - ارتفع صوته بحديث الموت 4 وبطلان اللذائذ 
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الدنيوية » والإزراء بالآحاد الجوفاء » والمهارج الزائفة » فكان 
صوداً حديداً » بكاد يكون ممتكراً بالنسدة لما حيط به 
من اغط وتهالك على المنع 5 

ذلك في جانب » والجانب الآخر ان الموت لم يكن يوم من 
الأيام أحد الاغراض الشعرية الذي انصب عليه الشعراء واهتموا 
به » فكان أحدم لا يفكر فيه إلا عند وفاة عزيز » أو رثاء 
مد ان تأبين عظم » فاذا فرغ من اللحظخة أو الساعة أو 
الموم » عاد الى شؤون الحياة ومشاغلها » ونسي كل شيء . 

ولكن أبا العتاهية خالف الشعراء » أو هو تيز عنهم بالحاحه 
في تذكر الموت 6 ومواحيده لدى كل حادثت ومناسمة 2 وجرا 
الناس الى عدم ذسيانه حتى في ساءات ابتهاجهم » وأوقات 
فرحهم 2 ولظات انشراحهم وسرورثم 5 وكان ف موقفه هدا 
دصدر عن مزاج خشناص 0 تكوآن فخ الايام 2 على دك تارب 
نخاضة4 قْ إطار حضارة خاصة 5 وسيرته قِ الحقيقة ( إعا هي 
قصة تلك الحضارة » وتموعة هاتدلك التحارب » وعرض” لذلك 
المزاج ... 
بسروت كانون الثاني +٠دو١‏ 

عند الطيف شراره 
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عندما يحتدم الصراع بين فنّات #تلفة © متنابذة » تعيش 
رغم اختلافها وتنايذها » في مجتمع واحد » وتخضم اسلطة 
واحدة » تصبح الغلبة لأية من الفئات المتصارعة قضية زمن لا 
أكثر » بمعنى ان كل فنّة تترسّخ» بعد ان يصب حا تاريخ وضحايا 
وثارات وأحقاد » فيممادئا» وتلقزم التزام الموتور - لا القتنع- 
بالموقف الذي يفرضه علمها ماضمها محموعة متميزة » لها ماض 
خاص بها . وبهذا ... يفضي الصراع المرير الطويل » كل صراع 
هر بر طويل » الى التنكر للحقائق » ويفقد المجتمع الذي يمانيه؛ 
حماسته الأصيلة الدافعة » ويضل جملة » لا أفراداً » عن كل فهم 
موضوعي لواقعه » وتضطرب فيه القم » وتخت ل الموازين » 
وتختلط المقايس »© وتتحول الرموز والشعارات واللمماديء القى 
تصطنعها الفئات الختلفة » الى كامات حوفاء » ودغدو الشموة 
الحقبقي لكل نشاط فكري او ديني أو فني » نشدان الساطة » 
أو القن ]ل انة د إن صر ل طل مانن دعقم كار 
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الإيقاء على سلطة قائمة . وكل مجتمع يصل الى هذا الطور » يعني 
بمحرد وصوله إلبه » أنه آتخذ في الانحلال » وان حضارته تسير 
في منحدر لا يمكنه معه ان يتفادى سقوطها وانمبارها .. 

ولقد نشأت الدولة العباسية نتيجة صراع دام. طويل » بين 
العرب والموالي » وكانت الغلبة فبه لاموالي » ولكن السلطة 
ظلت يبد العرب » وظل الصراع حوفا قائما لايفتر» ولا 
نكل » ولا نا » الى ان بلغ مداه ف ا نخسلال الامبراطورية » 
وتشتت أقطارها » وتفرق ولاتها » واستقلال كل وال بالبلاد 
التى حكمها » وافتقاد رأس الدولة - الخليفة .- كل سلطة فعلية 
وسقوظل بغداد أخيراً في أيدي ااغول . 

وأبو العتاهية نشأ في الدور الأول من الدولة العياسية » 
وشهد البلاء الذي كان يعانيه المجتمع العراقي في تنازع الأهواء » 
وتفرق الآراء » واحتدام الخلافات الكثيرة بين الطاءعين الى 
الحم » والساعين وراء الثروة » والعاملين على حمازة الجاه » 
وعانى بنفسه مرارة الحياة في مجتمع تخاذل أبناوه » وعنفت 
أهواوه » وتعددت فاته » وكثرت اتجاهاته » فلم ببق فبه من 


يأمن على حماته »او يطمدّن اله 
أزمة عنصرية 

كان تغلب العنصر العربي على سائر العناصر البشرية الحبطة 
به لاا سها على الفرس - في أعقاب الحركة الإسلامبة » سدياً في 
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صرف الاذهان الى تاريخ العرب » وحماتهم الاجتاعية » 
وأوضاعبم العامة » وعاداتهم » وأخلاقهم » وحمل مايتصل 
هم من شؤون . ولما ولي الامويون السلطة يعد الخلفاء الراشدين 
الا و الور ا لع و 

فئتين : العرب » والموالي . الاولى هي الارستقراطبة التي 
0 وتثولى الاحكام » وتقود الجبوش » وتنال 
المغائم والمكافآت » وتحظى باسباب الرخاء » والثانية هي التي 
تقوم بالاعمال الزراعية » والصناعية » والتحارية » ولا تشارك 
في قضايا السياسة » ولا تندخل فى الإدارة » ولا تلك ان تترقى 
في المناصب المسحكرية » أو تتولى القضاء » او تؤثر في الحباة 
العامة . وكان أبناؤها » في معظمبم » من الشعوب اللاعربية 
التي دخلت الاسلام : وبلغ من حرص العرب على 
ارستقراطيتهم » وسمادتهم » ألا” يككذوا الموالي - أي الذين 
انتسبوا اليهم 00 فاذا نادوهم أو خاطبوهم 6 
استعملوا في مخاطبتهم الاسماء العادية » بينا الاحترام يفرض في 
عرفهم » ان يخاطبوا الانسان بكنيته : ديا أيا فلان ! »او : 
ديا أم فلان » » ه واذا أقيمت مائدة عرببة وحضرها عدد من 
العرب » قام الموالي في خدمتهم » وإن أطعموا أحداً من الموالي 
معهم لفضله وعامه مثلآ » أجلسوه في طريق الخباز » لكي يعم 
من يراه انه ليس من العرب فيالصمم . ولا يحوز لاحد من الموالٍ 
ان يصلى إماماً على جنازة أحد من العرب » اذا كان هناك بين 
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المصلين عربى واحد » ولو كان غريراً .. واذا أراد رجل من 
الناس الزواج ببنت أحد من الموالي » وجب عليه اف يخطبها 
قبل كل أحد » من ذلك العربى الذي ينتمي أبو البنت اليه 
بالولاء » فان وافق كان للخاطب بعد ذلك ان يخطبها من أبنها » 
وإلافلا يحرز له ذلك .. وغلا بمض دؤلاء العرب في 
أر ستقر اطبتهم هذه » فصاروا يطلقون على أبنائم المولودين من 
أمبات غير عربيات اسم « المولدين » » واصطلحوا على العربي 
من أم غير عربية كامة و هجين » > وامحجنة في الشيء تعني 
- لغة - العبب او النقص وعدم الكمال .. وجرى العرف عند 
أمراء بني أمبة - في أوائل عبدهم - ان لا يبايعوا أمويا منبم 
بالخلافة » إذا كان من أم غير عربية» مهها كانت ميزاته وكفاءته. 
وهذا ما أخّر بعض أمرائهم عن الوصول الى هذا المنصب » وهم 


أحى من غيرهم يه"١'‏ ... 4 


كان من الطبيعي ان تؤدي هذه الموافف لني وقفها العرب 
من أبناء العناصر الأخرى » الى أزمة نفسمة » واجتاعمة » 
وسماسسة 6 وأن تأخذ هذه الأزاهة سدملها الطبيعي 0 وهو تبرم 
العناصر اللاعربية بالعرب » وكل ما يمت المهم بصلة . 

وكان الفرس أكثر الشعوب التى دانت بالدين الجديد » تبرماً 
وأشدها إحساساً بوطأة التفوق العربي » فهمدوا الى الالتفاف 


١‏ - « هرون الرشيد » ج ؟ »2 تأليف الدحكتور عند الجار الو 
( شروت دوود) )اص :عمس ا سمم. 


١6 


بالعرب وتطويقبم على ثلاث جبهات : الانقسام الداخل » 
والاعتقاد الديني » والتنافس الحضاري . ولم يكن أمامهم من 
سبيل الى التغلب على تلك الأزمة العنصرية إلا باتباع مم 
الاستراتيحية » أي مقاومة العرب هن الداخل بالا نخصاز الى 
الجانب الذي يعارض السلطة » والتهجم على العقيدة الديننة 
نفسها والعمل بنواهيها » وعصيان أوامرها » ثم بالماة أخيراً 
على ماضي الءرب » ونششر مثالبهم » والغض من قيمتهم» 
وقوه على أنهم أمل بادية » لا يفقبون العمران ©» ولا 
11010 الحضارة . 


انقسم العرب عبد معاوية الأول حول الخلافة » وللمن 
تكون » وكمف تنتقل من خلمفة الى آخر » فنشأت عسدة 
أحجزاب » وظبرت عدة نظريات » وقامت عدة حر ت سياسية 
بين العرب أنفسهم » ولا سما بعد موقعة صفدّين وظبور الخوارج » 
حتى اذا استتب” الأمر لمعاوية هدأت الحال بعض الشيء » 
ولكنها عادت فاضطربت حين ول ابنه يزيد » فثار الحسين 
ابن على ) وتبعه عبد الله بن الزبير » واشتد ساع ىد الخوارج 
وراحوا يقسمون بعض ااملاد ثم لا يقعدونها على حال .. وكثرت 
المنافسات بين القمائل » يرا كثرت الفرى الدينمة . 

واستطاع الأمويون ان يتغلءوا شيئا فشيئاً على جمدع هذه 


حل 


الثورات » وكان تغليهم يضءف شيئًا فشيئا من قوة العمرب 
عامة » ومن سلطانهم خاصة » ويثير علمهم النفوس » ويزيد 
الأحقاد » فلم مض يض أقل من قرن على حكمهم حتى وصلوا الى 
وضع يحدوا معه من يناصرهم من العرب سوى الةلة من 
أعوانهم المقريين . 

ومما زاد الأمر بليلة ان سلوك بعض الخلفاء من الأمويين كان 
يزري بالعرب > ويذهب هيبتهم من النفوس 2 ويضع الحجة 
بيد أعدام-م من دسعون في القضاء عليهم » والتخلص من 
سيادتهم ٠‏ والولد بن بزيد بن عمد الملك الذي ولى الخلافة عام 
هلاه . يأتى ف أول وؤلاء » ويفتتح عهد الانهار الأدوي 4 
فقد بلغ من استهتاره انه « أراد الحج ليشرب فوق ظبر الكعية 
فمقته الناس لفسقه » وخرجوا عليه" ... » 

ثم دب الانقسام الى الآسرة المالكة نفسها » فبعد ان وثب 
« بزيد الناقص » على ابن عله الولمد الآنف الذكر وقتله » خلفه 
- وهو/ يسم مخلافته سوى نصف عام - ابراهم بن الولمد بن 
عبد الملك الذي خلع بعد سيعين ليلة » إذ خرج عليه مروان بن 
عمد آخر خلفاء بي أمبة » وأبعده » ثم اضطره الى التسلم 
والمبايعة . 

كان الحزب العباسي قد أخذ في تنظم نفسه سراً » معتمداً 


١‏ - « تاريخ الخلفاء» تأليف حلال الين السو طي» تقيق تمد محيى الدين 
عبد اميد ( القاهرة 2 5 هو١‏ ) ص : ثه؟. 


ابو المتاهية (؟) ١‏ 


في الدرجة الأولى على سخط اموالي » والتقاة ‏ وم الفقبباء 
والقراء والصحاية الذين كانوأ بشحيون تصرفات بعض الخلفاء » 
ومسالك الولاة والقضاة » وينكرون طريقة الحم باعتدارها 
لاتنطيق على الشريعة - والخوارج » والملويين الناتمين لما حل 
بابناء علي وأتباعهم» من تنكيل واضطهاد . 

وهكذا .. تفرقت كلءة العرب » وسادهم الشقاق » فلم 
يستطيعوا إزاء القوى المناهضة التي راحت تتكتل ضد الأمويين 
ان يحتفظوا بسمادتهم . 

وقد وصف تمد بن على الءياسي المعروف بالإمام نشدت 
الأهواء » وانقسام الولايات العربية » في خطبة شهيرة » قال 
فمها : «.. أما الكوفة وسوادها فشيعة على ؛ وأما البصرة 
فعئانة تدين بالف » وأما الجزيرة رو صادقة » وأعراب 
كأعلاج » ومسامون في أخلاق النصارى . وأما أهل الشام فلا 
يعرفون غير معاوية وطاعة بنى أسمة » وعداوة راسخة »> وجهل 
ماذا كت أو أها برك والمدينة »ققد غلك علبي اوبكر وعر.. 
ولكن علم يخراسان فان هناك العدد الكثير والجد الظاهر . 
وهناك صدور سليمة » وقلوب فارغة » ل تتقسمبا الأهواء » ولم 
تتوزعنها النحل » وم يقدح فبها فساد » وهم جند هم أبدارنت 
وأجسام ا وشاكية وإفافيات: نر كراشيل »مولن وشوارت 
وأصوات هائلة » ولغات فخمة تخرج من أجسام منكرة . 
وبءد » فانى أتفاءل الى المشرق والى مطلع سراج الدنيا » 
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ومصباح الخلق'١'‏ ... : 
التراخي الديني 


كان من شأن هذه الانقسامات السسماسة » وتعدد الفرق 
والمذاهب الفكرية » واستبتار الخلفاء والولاة باسط قواعيد 
الشريعة والخروج على مةتضماتها وأحكامها » ان تراخي السُعور 
الديني » وتضاءل اهام الناس بالايمان وأصوله » وعم « الشك » 
أوساط المثقفين والماحثين » فا أوفى العبد الاموي على نهايته » 
وقامت الدوله العباسة » حتى انتثيرت «١‏ الزندقة » » وشاع 
الفسق > وفشت الإباحمة في الطمقة الارستقراطية وطيبقة الادياء 
والشعراء والمغنين » وأسفرت عن وحبها »2 يعد ان كانت كامنة» 
في دشار وأبي نواس وغيرهما.. ولم دكن الموالي - والفرس 
خاصة | غرباء عن الشوء هذا الحو المثقل بالمفاسد لل فقد كانوا 
برون رأي العين ان العرب إنما توصلوا الى ما وصلوا المه من 
رفعة وغامة وتفوى > باخلاقهم في أول منزلة © وإيانهم الروحي 
الرفيع » وتنكبهم في عبد الراشدين وحمر بن عد العزيز » 
مزالق الشهات » والانصراف عن الشهوات » فأخذوا يعملون 
عن عمد وغير عمد » على نزع ذلك السلاح من أيدهم» ويحبدون. 


0 » نقله الد كتور حسن ابراهم حدن في « تاريخ الاسملام السياسي‎ - ١ 
)١5+م.ه الجزء الأول » عن كتاب « التقاسى في معرفه الأقالم » ( القاهرة»‎ 


ص : 814ه . 
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في إفساد عقائدم» وبلبلة عقولهم» حتى وفتقوا الى ما أرادوا.. 
وأعانهم على ذلك » سلوك عدد غير قلبل من الأمراء والحكام 
والخلفاء والقضاة الذين كانوا م البادئين ع16ا نيصح ان دسمى 
« الزندقة السياسية » . وقد بيّن الأمويين أكسثر من شاعر » 
وواعظ » وناصح » عواقب هذا السلوك * وفمهم من نبههم تنبيها 
صريحا الى سوء أعمالهم » فبذا عباس بن الولمد يمخاطبهم قائلآ : 
إني أعيذك لله من فتن مثل الجبال تسامى ثم تندفع 
إرنا البرية قد ملّت سب أستكم 
فأدرتمسشكوا بعمود الدين وارتدعوا 
وهذا خالد بن صفوان يروي شام بن عمد الملك قصة ملك 
أخذء الغرور » وافتخر بما بلغه من رفعة شأن »> أمام ه رجل 
من بقابا حملة الححة » » إذ سأل : 
- أرأيت دا أغطئ ذكل هآ أعطيت: 9 
فأجابه الرحل : 
- أتأذن لي بالجواب 9 
نعم 
أرأيت ما انت فيه > أشيء” ل تزل فيه أم شيء صار اليك 
ميراثاً » وهو زائل عنك الى غيرك كا صار المك ؟ 
بك كذ امن ! 
أفتعجب شىء يسير لا تكون فمه إلا قلملاآً » وتنقل عنه 
طويلاً » فمكون عليك حسايا 9 


١ ل‎ 


ومحك !فأين المهرب ؟ وأبن المطلب 9 

- إِما أن تقم يملكك فتعمل بطاعة الله با ساءك وسر”ك » 
وإما ان تنخلم من ملكك »2 وتضع تاجك © وتلقي عليك 
أطيارك » وتعسد ربك . 

انى مفكر” اللملة وأوافيك السحر ! 

وعندما أقبل السحر قرع الملك الباب على الرجل وقال : 

. اخترت هذا الجمل وفلوات الأرض © وقد لبيرت علي" 
مساحي »> فان كنت لى رفنقا » لا تخالف ! ْ 

ولز ما الجمل الى ار ماتا . وفيه يقول عدي بن زيد 
العادي” : ش 


اننا الكافت: [المستن بالذهو © أأنكه اميرك الموفون 7# 
أم لديك العهد الوق سس الآيام ؟ بل أنت جاهل مغرور ! 


من وات المنذون خلدت 9 أم دمن ذا عليه من أن يضام خفير ؟ 


تلك هى الاشارات والتصريحات والمواءعظ الى كان بوهىء 
با محال النكن وام النظر ال التراضي النين. الوم ياد 
الحساة الاجتّاعية عبد الأمودين » وأفضى الى زوال ملكهم » 
وتلك هي المعافي الأساسية التى ورثها أبو المتاهية عن الجيل 
الذي سدقه » وبها تأثر » اذ ان ا ظل تدمة طميعية المنحدر 
الذي مشت فيه حضارة الاموبين » بفعل الانقسام والتصدع في 
صفوف العرب » وتراخي أخلاقهم > ثم بفعل الأزمة العنصرية 
الني ظل ذلك امجتمع يعاني منها الأمرين . 


؟5١‎ 


الشنافس الحضاري 


وكان من نتائج انقسام العرب » وتراخي أخلاقهم » ان دب 
الوهن الى ثقة الناس بهم » فلجأ الفرس - وثم الذين كانوا قد 
احتلوا بعض اجزاء الجزيرة العربية قبل الاسلام » وكانت لهم 
السيطرة على ملكة المناذرة في العراق - الىاستغلال هذا الضعف 
الطارىء على المرب في أعقاب ظفرم وفتو< اتهم » وراحوا 
يقابلون بين حضارة فارس » وأوضاع العرب في الجاهلية » 
ويخرجون من هذه المقابلة بتركيز أفضليتهم في الادارة والعمران 
والثقافة ورفاهمة الحماة ؛ وبيان تفوقهم “ والإزراء مبؤلاء الدين 
أتمح لهم في غفلة من الزمن ان ينتصروا على كسرى © ومخضهوا 
بلاده » ويحملوا من أبنائا « موالي » وعبيداً » بعد ان كانوا ثم 
سادة العرب ... وتلك هي « الشعوبية » التي غمرت العبود 
العياسة وشغلت ناسها » وملأت دنماها ! 

اتحه الشءوبون » أول ما اتحبوا .- أي في العهد الأموي . 
نحو إقرار المساواة بين أبناء الملة الواحدة * وتتر”سوا بالحديث 
الشريف : «١‏ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بااتقوى » والآبة 
القرآنبة : « إن أكرمك عند الل أتقا م » » وانصرف قسم كبير 
مهم الى حمازة الفضائل والمعارف و التحلي بالمماني والصفات 
التي تحملهم موضع الاكرام الديني والتفضيل المعذوي > فكارف 
منهم ذلك العدد الوافر من العاساء والنحاة واللغويين والحفظة 
والقراء والفقباء » بدنا كان م العرب منصر فا الى المخاصب 


؟ 


والولاية والرئاسة والقمادة» حىاذا فمكن العماسبون من زحزحة 
الأموبين عن سدةة الملك بمعونة الموالي والفرس > وسائر العناصر 
اللاعربءة » انتقل الشعوبدون من طلب المساواة » الى «تفض.ل» 
العجم على العرب »2 وانتقل العرب من الهجوم الى الدفاع . 
وكان مدار هذاك التفضي_ل بداوة العرب » وحضارة 
الفرس في جانب > والتحلل من أوامر الدين ونواهيه © أي 
« الزندقة » في جانب آخر . وهذا ما يمثله أبو نواس أصدق 


التمشيل 2 وبعطي عيةه أوضح الصور - 


قالوا : ذكرت ديار الحي” من أسدر 

للا در دراك » قل لى دن توا ابن 5 
ومن قيس” وإخوتهم 

لس الأعاريب عند الله من أدن ! 


وهن قي م 

دع الأطلال تسفيهبا الجنوب وتلى عهد جداته! الخطوب 

وخل لراكب الوجناء أرضا تخب بها النحمدة والنجب 

بلاد ننتبا 0 وطلم” وأكثن صمدها ضبع” وذدب 

ولا تأخل عن الاعراب هوا ولا عيشأ فعيشهم جديب 
دع الالل الدي اندثرا يقاسى الريح والمطرا 


ألم تر ما فدى كسرى وسانورة لحن عيرا 


رضنا 


مناززه بين دجدلة و الفرات تفرتأت شج_را 
بأر ض باعد الرحمان عنها الطلح والعشرا 
و حمل مصاددها برابيما ولا وجرا 


ولكن دور غزلان تراعى الملا قرا 


ويفتخر * في مقام رايم » بالفرس على انهم «باو الأحرار»: 
سلدة لم تصل كلب” بها طني الى خماء » ولا عبس” وذيبان 
لست لذهل ولا شسمانها وطن لكنيا لدنى الأحرار أوطان 
ايفتقديها لمر فشاكوة: مابياعن 5 الرعناء انسان 
وقانا نوهة و الارى غرفي :ولا اعد ابالعرية سطناة 

فاذا عرفت ان أبا نواس كان سمد شعراء جمله © وبه كانوا 
بقتدون » وعنه كانوا بأخذون ؛ وعرفت المكانة الى احتلبا 
لداق الخلفيتناءد و الأمراسزالووراة © سيف لسن المد او للك 
الجتمع » وما يرسب في أغواره من صراع على التفواق بين الفرس 
افر 14ل تجاقو كل الاشار امم الثقاءة 

بد ان العرب ل يقفوا مككةوة في الأبدي أمام هذه التبحات » 
ولاتوانوا طرفة عين مايراد بهم عن وراء تلك الأهاجي 
والدعايات »> بل وقفوا ددافعون ردناضلون هدوح __اسة © 
ويذكرون مثالب أعداهم » ويشيرون اكثر ما يشيرون إلى ما 
عيزوا هم به من فضائل خلقية » ومعان نفسمة »© رشعمائل ندلة . 
غير ان هذا الموقف الدفاعي كان ينطوي » ككل +__الة من 
حالات الدفاع » على شيء من الوهن © لأنهم فقدوا مواقم القوة 


"4 


التي يتمدحون بها » وخسسروا الهيبة التي تحدل لكلامهم رقعاً في 
النفوس » بءع د ان انتشرت الزندقة » وعم الفساد » وتحلل 
الناس - إلا قليلآً - من سلطاتهم المعنوي »© وانتصر العباسيون 
راب أهل خراسان ومن والاهم من أهل تلك الملاد . 

والثغرة الثانية المهمة ف مجواز الدفاع العربي » انما كانت ف 
ردم على الهزل بالجد » ودحضهم للعسث بالرصانة »© وأخذم 
الزندقة بالمنف ©2 دون لداظر مهم للدو الرو-<ي السائد الذي 
حمل تبعة نشوثه امراؤهم ودلاتهم وخلفاوهم »© سواء في ذلك 
الأدويون متهم والعياسيون . 

لقد كان الماحنون واطلعاء والفاسقون والمتبمون في دينهم 
كت وكلهم من الشعو بيين ع أمتفاك بشار أن نواس ومطيع ن 
أناس ووالية بن الحباب » وغيرهم » يغشون القصور » وينادمون 
الخلفاء » وينتصلون ؛لوزراء والولاة» وين ون افكارهم ويتناقل 
الناس نوادرهم ونكاتهم “ولا يلقون من حاريهم يسلا <هم المارىء 
الساخر فى المعسكر المقايل » وكان أولو الآمر بردور:_. على 
الزنادتة » لا بالفكر والححة والمنطق » وإنما بالسحن والقتل 
والتعذيب والتشسريد > وبطون الككتب التارضة محشوة باخمار 
المبدي وفتككه بالزنادقة » وتشديده التكير عليهم » حتى أصبح 
الاسام بالزئدقة وس.للة ف بد كل مغر ض للايقاع بعدوه ؛ اذا 
في بد كل حا م للتتكيل بأخصامه . 

هكذا أحدقت الشعوبية بالعرب وطوقتهم والتفئّت عليهم» 


59 5 2 أشء | 8 02 .« ح د 5 
واستوات قي اسخشن اص بي رمك عهل الر سعد 2 عل دقدرات 


وا 


الخلافة » ولكن الرشيد استطاع بماأوق من حس مرهف 
وحنكة ودهاء أن يقضى على البرامكة » دفاعاً عن ملكه لا عن 
امته » حتى اذا قضى نحي “رجعت الشعوببة وخاضت معر كتبا 
الفاصلة في الصراع على السلطة الذي وقم بين الأمين والمأمون » 
فكانت ها الغلية . 

وقد شهد أبو المتاهية حر عهذه المعارك الفكرية والسياسية» 
وأقحم فمها » وناله منها الأذى والهوان » وكان يقف منبا 
موقف المفكر » !اتأمل » وفكره منصرف الى تقلب الأ<وال» 
وبلاء الدنيا » وَزوال الناس عنها .. . 


حياة اجتاعية مضطربة 


لم تككن الحياة الاجتاعية في ظل ذلك النزاع المنصري » 
والتنافس الحضاري » مع ما يرسب في قرارتها من تهالك على 
المتعة » واسترسال مع الشبوات» وغل في نشدان اللذائذ الحسية 
الذي يتمثل في كثرة ال+واري والغامان والقمان - لم تكن على 
شيء من الدعة والهدوء ء قان ذللك الركض وراء القصف 
والمجون > وتلك الاشادة بالخخرة وفضابا على الناس ما لم يعرف-ه 
عصر ولا بيئة على نحو ما ظهر فى مجتمعات العراق آنَنُذ » وذلك 
الأخراق ف التطافن الفدى تر عدى قراعه الاختلاق :زالدن”* 
كلها علامات اضطراب اجتّاعي عمق الغور يستحيل معه على 
المرء أن يستقر على حال » بالةا ما بلغ من الرجاحة والقوة . 


وكانت حماة الادياء والشعراء أحفل الح.وات هسدذا 


5 


الاضطراب » واكثرها تعرضاً له » وعلوقاً حسائل » اذ كانت 
تقوم » أكثر ما تقوم » على أعطيات الخلفاء والامراء والوزراء» 
وكل ما فبها من معان واحاسيس وخمالات وعواطف وافكار 
يدور حول الشراب ع( واحب الجواري ( والغناء ( والمدياح 2 
والغامان » ومجالس اللبو » واحاديث الزندقة » وأخبار البلاط 
الخليفي 4 وتهاجي الشعرا» فيا دنهم 5 ولا سشىء غير ذلك 2 
صاحب «١‏ الاغانى » وقعت على صورة حمة » ناطقة ؛ لحماة ذلك 
الجتمم اللاهي » العادث » الماجن » ان في الكوفة » وارف في 
الدصرة » وان فى يغداد 
كان مطيع مذقطما الى الوليد بن يزيد بن عمد املك » ثم انقطع 

في الدولة العباسية الى جعفر بن أبي جعذر المخنصور > وقد وصفه 
أحدم بقوله : « كان اذا حضر مللكك» واذا غابعنكشاقك» 
واذا عرفت بصحمته فضحدك » . « وكان هو ويحنى بن زياد 
الحارثي > وابن المقفيّم » ووالمة بن الحساب ( استاذ أبى نواس ) 
يتنادمون ولا يفترقون » ولا يستأثر أحدم على صاحبه بمال ولا 
ملك » وكانوا جمعاً برمون بالزندقة » . وكانت بينه وبين حماد 
عجرد مبهاجاة نشأت عن تعلق كل منها يحارية عرفت بظبية 
الوادي “ال فمبا مطبع : 

ألايا ظبية الوادي وذات ال+سد الراد 

وزبن المصمر والدار وزين الحسي” والنادي 

وذات الميسم العذب وذات الميسم البادي 


يخرا 


أما بالهش تستحبين من 'خّهة حماد 
فحاد فتى ليس بذي عز فتنقادي 
ولا هال .ولا هذا نولا “عوظل مرتاد 
فتوبي واتقي الله . 
وأخذ هذه القصبدة أحد المغنين فغنى فمها «فلم ببق بالكوفة 
سقداء ولا طحدّان ولا مكار الا وغنى فيها .. » 
وقد أحب” مطيع هذا نحواً من عشر جوار » تحدث عنهن في 
اشعاره» فيهن” واحدة يقال لماه <وهر» ؛ وأسم سيدتها «برر» 
نظم فمها أبياتا منها : 
أها دوزااله نا وهو لقد فقت على الجوهر 
فلا والله ما المهبدي أزال- :متك «المنس 
فان ديت ففي حكفيك خلم ابن أن حعفر 
وحين أنشد الخليفة المبدي هذه الابيات قال : « اللبم العتنها 
جيعا ! ويلم ! اجمعوا بين هذين قبل أن تخلمنا هذه القحية ! » 
هذا الشاعر الخليع المنبتك » تاذ الولمد بنيزيد الاموي » 
عثل بأصدقائه وحماته وأشعاره وسيرته » الجو الاجتاعي الذي 
نشأ فمه أبو العتاهية » والبيئة الفكرية التي لم يستطع هذا أن 
يتخلص من تأثيرها في نفسه » الا بعد زمن طويل » وتحارب 


فون فاب : 
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م 
م |« ا 00007 
سات وحص سل 


لم تكن شخصة أبي العتاهية على شيءءن الّاسك والانسجام» 
وم ستطع لسدب من هذا م التفكك 2 نواحي سخصتعه 
وتناقض مظاهرها » أن دفرض نفسه على معاصريه في جانب أو 
قضمة > حتىاذا تقادم عليه الزمن »> واستغرق في يأسه واستولت 
عليه فكرة 0 النسة » كان كل ما حفظ الناس عنة أيه شاعر 
الزهد . 

وحقيقة الأمر أنه لم يككن زاهداً » وانما سيق سوقا الى 
طريقة في التفكير » الى رؤية للعالم » غريبة في بيئته وعصره » 
هي تامس العذاب ضن السرور » وادراك النهاية في حمم المداية» 
والاحساس بالألم خلال الاستمتاع باللذة » والشعور بالسوت 
ييصيص بعمنيه الرهمدتين وراء الماة . 

وهذه الرؤية الغريبة نحمت عن مزاج خاص * عن تكوين 
نفسي وصحي آل نظيره » فهو اذ يشهد نهاية كل حمل أو جهد 
قبل أن 5 به » تلط لديه الققم » وتلتوي علمه المقاداس فلا 


حرا 


برى فرقاً بين أن يكون صمدوكا مثل أبي الشمقهدق - وهو من. 
الشعراء الذين عاصروه - أو يكون ندا للامراء والخلفاء مثل 
أبي نواس 4 أ نكون تقناً ناسكا متعداً مثل الحسن المصري. 
ورابعة العدوية 4 أ يكون أخيراً عافة تقضص مضاحعه روّىف 

تلك هى ومشكلته » الشخصية قِ جوهرها “ومن كان هذا 
مزاجه » ددا للناس غير طسبعى © ودسموه دو معتوهاه فلا 
يولونه شيئا من الاحترام » لا لآنه لا دستحى الا-ترام» بل لآنه 
في واقم مسلكه العملى » يأباه لنفسه ولا يطليه » أو هو بتعبير 
وعي منهم » ولكن فيا بخص شخصه » ويتصل يثأنه . 

ثم جاءت ظروف حماته ونشأته هن نمك 6 تقو شد 1 آل 
وتمّده كل بوم » وكل ساعة » في كل ما يحدث على الصعيدين : 
الاجماعي والسنامي ؛ بالف دلءل ودلءل على ان رأيه فالناس » 
والدنيا » والحياة » هو الصحيح » وأن كل ما عداه من اراء » 
باطل وهراء | 5 


لماذا ابو «العتاهة 2 


وهذه الكنية التي لصقت به م تكن جزافاً » ولا عبثا] » 
ومرادها المقيقى الى سللوكه بعد ان سب وعرف» واصبح يحتك 
بالناس من حوله » وأصيح الناس يحتكون به » فالعتاهية صرغة 


ء 


لغوية للعته ( الملاهة الذاشئة عن انمحراف عقلى) » وثأنها الاغوي 
هو شأن بعض الكامات الشائعة كالر فاهية » والكراهمة وما 
أكوقين 

حاء ف 0 الاغان )6 : 0 أبو المتاهية لقب غاب علمه » وأإميمه 
اسماعيل بن سويد بن كيسان مولي عنزة » وكنيته أبو اسحاق » 
27 أم زيد بذت زناد المحاربى .. وقال الميدي وفيا لأبي 
المتاهية : « انت انسان متحذلى معشه : فاستوت له من ذلك 
كنبة غلدت عليه دون أعمه وكنيته .. وقال # لل بن محرى : 
0 ع بأبى العتاهية 4 أن كان هوب الشهرة والمحون والتعئه 6.٠.6‏ 

وحاء 2 0 تار بخ بغداد » لابن الخطيب 1 أبو المتاه.ة لقب 
'لقتب به لاضطراب كان فيه . وقمل : دل كان يحب المجورف 
والخلاعة فكنى لعذتوته « أبا المتاهمة » .. م )١‏ 

ذلك دقمك أنه لم دعرف مهدأ الاسم الا يعد ودرمده د الى 


بغداد » أي بوم كأن في العثيريئيات من سليه . 


يغرب أبو العتاهسة في أعراقه الى أرومة شعبية »؛ أي أنه 
م يكن ينتمي الى أسرة أرستقراطنة في العرب » ولا الى قبيلة 
ذات بأس وجاه » ولاكان أبوه ولا أمه من الأغنماء فقد « كان 


-ًّ١‏ « تاريخ بغداد > للحانظ ابي بكر ان الخطرب اللغدادي 2( الجزء 


السادس ( القاهرة - بغداد ؛ أع«ة١‏ ) ص ؛ موة؟ 


١ 


جمد بن أب العتاهية يذكر ان أصلهم من عنزة » وارف حدهم 
كيسان كان من أهل عين التمر' ( قرية عريمة اختلف المؤرخون 

والجغرافيون حول موقعها » ولكنها لا تعدو ان تكون عراقية 
كنا سنيين) فاما غزاها خالد بن الوليد 2( كان كيسان جدم هذا 
يتما صغيراً 1 ان لدم عار 2« فسباه خالد مع جماعة 
من صبمان أملبا » فوجه بهم الى أبي بكر » فوصلوا السه 
ونحضرته 3 ن رفاعة 00 - فجمل ابو بك و تحال 
الصسان عن أ انسابهم » فسخبر وكل وأحدم: نهم مبلخ معرفته »6 
1 سآن كسان :33 كر ل اققدمى عار © زقلا عمج عاد كول 
ذلك » استوهيه من أبى نكر رضى الله عنه - وقد كأن خالصاً 
له » فودمه له » فأعتقه ( و .. وكان ابو المتاهسة 
وابراهم الموصلي من أهل المزار جمدءا . وكان ابو العتاهية وأهله 
يعملون الجرار الخضر » فقدما الى بغداد ثم افترقا » فنزل ابراهم 
الموصلى بغداد » ونزل ابوالعتاهية الحيرة.. فولاء الى العمتاهية من 
لاله لعئزة » ومن ق.سل أمة لمي زهرة ش ثم لحمد بن هاثم 
ابن عدية بن الى وقاص »© وكانت امه مولاة فم “ يقال ها : 
أم و 7 

كان إذن عربيا في أصوله » ولكنه « مولى » في طبقتب 

ونشأته » وكان أبوه <<اما » وقد مارس هو نفسه فى حداثته 


صنع الجرار » فاذا أراد غشيان مجلس »© قدم نفسه بقوله : « أبو 


. الأغاني : أخمار اي المتاهية‎ - ١ 


رضن 


إسحاق الاف ». وعندما ذاع في الناس انه شاعر اعتذر عن 
أرومته الشعسية بقوله : 
ألا إنما التقوى هي العز” والكرم 
وحيّك للدنيا هو الفقر والعدم 


- كلم 


ل وا 
اذا صحّح التقوى» وان حاك او حجم 

وقد رد مرة' على رجل افتخر علله بأجداده » قائلاً : 
دعني من ذكر أب وجنت ونسب يمليك سور المجد 
عا لفك إلى التق والؤهت - «وطاعة تمطى :ادع لخن 
لايد من ورى لأهل الو رد إخااال مهلي وما عو !0" 

ركاف هذه الأرومة القسة يدلول فى انعناره رشن 
وتخاسّه في كثير من المواقف عن كرامته » لا سما انه عاش في 
عصر التوت به المقايس واضطريت الم » ولم يبى فيه لامرء من 
عاصم إلا ان يامى الى أسرة نبيلة » او يتحصن بمظاهر النعمة 
والترف» او يتولى عملا فى الدولة لقاء خدمة أو موهمة > وهذه 
كلها ما ل يتدسر لأبى العتاهية شيء منه . 
نشاته 

أجم ال مؤرخون على انه ولد في عين التمر عام واه 
(49لام). أي قبل انهبار الحم الأموي بسنتين . و « عين 


١‏ - الضحل : الماء القليل الذي لا عمق له؛ والعد : اماه الجارية المستمرة 
في حرلانيا . 


ابو المتاهية (+) و 


التمر » هذه « بلدة قريمة من الأندار غربى الكوفة » يقرهيا 
موضع يقال له شفاثا » منها يحلب القسب ١‏ والتمر الى سائر 
البلاد » وهو بها كثير جداً » وهي على طرف البرية » وهي 
قدية افتتحها المسامون في أنام الي بكر على ديد خالد بن الوليد في 
سنة ١١‏ للهحرة . وكان فتحها عنوة » فسمى نساءها وقتلى 
ربعا خخ 0 

وقد ذكر ابن خلتكان ان عين التمر « بلمدة بالحجاز قرب 
المدينة » ثم 5 ان عة من يقول : « انها من أعصال سقي 
الفرات »''' . وقد عقب السيد محسن الأمين في « أعبان 
الشعة » على هذه الروابات المتناقضة : « أقول : الصواب » ان 
هو 5 بعين التمر بالعراق لا بالحجاز » وهي التي يقال لا الموم 
«شفاثاً » وان صح ان بالححاز ما سسهمى عين التمر » فلدس 
مولده به » '؟؟ . وتدل ظروف ذثأته من يعد » وحمل ما عرف 
من أخباره انه عراق المولد » ولم يكن لأسسرته صلة بالحجاز . 

غير ان النقطة الغامضة الى لا سبل الى جلاما » با لدينا 
من مصاأدر » هي : متى انتقلت أسرته الى الكوفة 9 

- أكبر الظن انالكوفة ا<ت هيبت المها أبناء الملاد الجاورة» 

٠‏ - القسب : التمر اليايس ء يتفتت في الفم » صلب النواة (لسات العرب) 

؟ - « معجم البلدان » لياقوت اموي » مادة « عين » . 


+ - « وفيات الأعيان » ( طبمة القاهرة » 4ه )ص1 ١6م١١.‏ 
ع - أنظر « أعان الشيمة » : الجزء الثاني عدر » ص : 500 


ان 


بعد ان قام فمها أبو العباس السفاح ‏ اول خليفة عداسي ‏ » 
وأثنى على أهلبا » وجعلبها عاصمة الدولة » فأقبل علمها الناس » 
وكثر العمران » وتقاطر الها أصحاب الهف والصناعات 
كالحائكين والخزافين والنحارين والحدادين والمحامين » ومن. 
إلهم .. وهذا يعني ان والد أن العتاهة الذي كان بزاول صنع 
الجرار تارة » والهححامة تارة » حاء الى الكوفة في حدود عام 
١+‏ هحرية > اي بعد سذة او نحوها من قمام الدوله العياسة » 
وانتقال العاصة الى الكوفة حيث يتسع مجال الرزق امامه » 
وتنفتح ابواب الحاة القريبة من الرخاء ا 

وعندما بلغ الصبى إسماعيل - وهذا هو اسمه السن التي. 
دستطيع معها الإسهام في معونة والده » وكان يصئع الجرار » 
أخذه هذا الى « محترفه » »> وبدأ الحراة العملية ولما يبلغ - على 
الأرجح - العائشرة من سنيه . ثم أخذت تظير عليه تخايل, 
النجابة » و يتفتح وعمه على أشساء وحوادث وقضابا تنصل أكثر 
ما تتصل بالمقاير » والحداد » ومظاهر الحداد ©» والبكاء على 
الأموات » ولا دبعد ان يكون اميئته المنزلمة الخاصة أثر في هذه. 
الانطياعات » حتى اذا تمكن من النظم » رأنناه وهو يدور 
بقفص الجرار فى احماء الكوفة > يسأل بعض الفتبار: . © اذ 
عير هم ورآم يتذا كرون الشعر » وقد وضع عن ظهره 
القتقص : 

- يا فتيان ! أرام تتذاك كرون الشعر » قبل لى الت اقول. 
شيثاً منه » على إن تحيزوه 9 


ولكن الفتمان تلقوه بالهزء والسخرية » مما أثاره » فأغراهم : 
-- ان فعلتم فلم عششرة درام ! 
نعم ! 
حاصل ! 
وألقى برهده 2 دد أحدمم م وقال .9 
- أجيزوا هذا الشطر : « ساكني الاجداث أنتم ... 
اذا يلغنها الشمس ول يحيزوا الشطر غرموا الرهن » حتى اذا 
ظهر عجزهم > راح هزأ مهم ويتاو الندمة : 
ساكني الأجداث أنتم مثلنا بالأمن كنم 
ليت شعري ما صاعتم 59 أرمحتم أم خسرتم 9 
وكانت هذه الحادثة سيا قْ تس امع متأدبي الكوفة وطلاب 
الشعر فببها باسماعيل ١‏ الخزاف » » وطفى هؤلاء برتادون دكانه 
يستنشدونه ما نظم » فينشدم» ويأخذون ما تكسر منالخزف 
فسكتبون أشعاره فيه . 
والظاهر انه عاش فى الكوفة الى ما بعد انشاء بغداد بعشر 
اسست عام ١1٠‏ ه . وفرغ المنصور من بنامًا بعد نحو من عشسر 
سنوات > وعاش حتى عام م6١‏ ه 3 وهو العام الذي مات قنه 


أذ 


اسحاق - بلغالثلاثين أو نحوها من سنّه » وهو بعد عن الحماة 
الاديية القىعرفها من بعد » غريب عن حو القصور » والامراء» 
والوزراة > والولآة الذى غاص فية الى اذنية © بعد ان جاه الى 
بقداد . ْ ١ ١‏ 

ويشهد الذين عرفوه في الكوفة » على ما يروي صاحب 
« الأغاني » انه « كان نظبفا » أبيض اللون » أسود الشعر © له 
وفرة جعدة > وهدئلة حسنة ©» ولماقة » وحصافة »© وكان له 
عسد” من السودان » ولآخمه زيد أنضاً عبيد منهم © يعملون. 
الخزف في أتون لهم » فاذا اجتمع منه شيء © ألقوه على أجير 
لهم » يقال له ابو عماد اليزيدي» من أهل طارق الجرار بالكوفة 
قبسعه على بديه 4 وبرد فضله المهم ٠‏ وقمل : بل كان يفعل ذلك 
أخوه زيد لا هو » وسئل عن ذلك » ققال : أنا جرار القوافي » 
وأخي جرار التجارة » ٍ 

والأمر الذي لا برقى المه شك ان أبا المتاهية نشأ نثأة 
الماجنين الخلعاء الحنثين في الكوفة » وم يكن في خلاعته ومجونه 
يستحيب لطبع أصيل فبه» يا هي حال أبي نواس وبشار ووالبة 
بن الحساب من معاصريه * وانما هو اثر الميئة الكوفية آنذاك » 
وتغليها عليه » في جانب» ووضع أسرته المادية في الجانب الآخر 
الذي لم يكن يسمح له بمراس حماة أدبية » أو فقببة » فجرفه 
تار العصر ©» ومشى في سماقه » وكانت تعتمل في قراره سريرته 
فكرة شمه ثابثة عن « نهأية » الحماة »؛ رشحت المه - 2 احبر 
احيّال - من أنام « عين التمر » التي ذاقت البلاء يوم فتحها خالد 


ين 


بن الولد و 0 سمى نساءها » وقثتل رحاها » وظات ذكرى ذلك 
الفتح عالقة بأذهان الاحيال اانى تلت من ابناا » حتى عاش 
في جوها اهل اسماعيل » ونزحوا عنها الى الكوفة . وم تكن 
ذكريات الكوفة في مطلم الدولة العباسية بأفضل من ذكريات 
عين التمر » فالمعارك بين مختلف الفئّات الطامحة الى الساطة »4 
والمشا كل الناشئة عن هذه المعارك » والافكار « السوداء » التى 
توحي بها كانت قلا الافق» وتغمر النفوس » و تحده منانطلاقها. 
وذلك هو !لسر الكامن وراء تلك الموحة الكاسحة من الخلاعة 
والتبتك والزندقة التى طغت على العصر كله . كانت طريقة في 
المون قن الل لي 


غرامياته 


على أن ابا المتاهية ظل سوياً في طبعه وتصرفاته لم يندحرف» 
و يصب بشدوذ جنسي او عاطفي » على نحو ما أصاب معظم 
زملائه الشعراء الذين اختلطوا بالفرس او اذثموا الى ارومة 
فارسية » وبقي على ممله الطبيعي الى الجنس الآخر “ومر يثلاث 
ارت غراء: “لات ها الاي الاتوى والافعل فى مسناقه مد كلت 
عن الطوق الى ان قضى نمه . ولا ندري ان كان قد مر “خلال 
أقامته في الكوفة ؛ بتحارب تبمدية » سابقة لهذه الثلاث التى 
حفظبا لنا التاريخ : ١‏ 

الاولى تعلقه حارية من اهل الحبرة - وكان قد ترك الكوفة 
الى الخيرة قمل ان يندقلى الى يغداد - كانت تحترف «النواح» على 


8 


الاموات 6 دمك انها مولاة لعب الله ن معن ن زائدة 0 وكان هذا 
هواها دلىدوره 6 قشب من احلبا خلاف دلده وبين بي المتاهية 
وقد شاع هحاء الي العتاهية لان معن وذاع » حتّى ان الرشيد 
( هارون الخليفة ) كان اذا رأى عمد ألله بن معن عدّل بأبسات من 
هذه القصمدة : 

سمحان من خص" أبن معن عا ارى ده هن ل العقل 

ويبدو أن هذه العلاقة بتلك الحسناء من الخيرة لم تنتج غير 
هذه العداوة الجائحة بين الشاعر وأنن معن » ويبدو كذلك ان 
حسناء الخيرة امتنعت على عاثقها الكوني » وم توله من عطفها 
غير الاستخفاف به والازراء عليه » فاتهمها أبو العتناهصصة ‏ ا 
تقول الرواية 5-5 بالسحاق 4 ولا يشاح لنا ان دعرف مدى ما فِ 
هذه الدهمة دن صحدة “ولكنها تشير من طرف يعيك الى العادات 
ننذا بدمثل ادرزنواسى فى" السان:! 

إلا ان قصمدة إلى العتاهية فْ سع_دمدى وهو أسم عونا 
الحيرة -- التى يقول فيا : 
ألا با ذوات السحتى فى الغرب والشرق 

أفقن فأن 

أفقن فان الخبزن الأدم يشتهنى 


ولدس دسوع ابيز بالخبز قِ الحلى 


أمذنا 


أراحن" ترقمن الخروق بمثلها 
وأي لبيب برقع الخرق بالخرق 9! 
وهل يصلح البراس ' الا يعوده 9 
اذا احتمج مله ذات بوم الى الدى 
هذه القصمدة انتشرت فى اوساط انين والماجنين » حتى 
بلغت مسامع عبدالله بن معن فتهدد أبا العتاهية » وخوفه » ونهاه 
عن التعرض لذ كر مولاته » ولا جدال انها بلغت سعدى ادضاً » 
وكانت آخر مايمكن ان يكون ببنه وددئها من مودة . 
والغرام الثاني لابي العتاهية اما كان تلك الى تزوجبا » 
وان ءت اولاده والمعروف منهم مد الدي رثاه حين مات . 
ولكن غرامه الاكبر الذي أطاح بصوابه » وفقد معه 
الشعور بيكرامته » واقام في حنايا ضلوعه ولم يفارقه حتى عند 
موته » انما كان « عشبة » تلك الجارية الت لا نعلم عن شخصلتها 
الحقيقمة شيئاً » سوى أنها كانت عند ريطة ابنة ابى العساس 
السفاح » وانتقلت الىالخيزران وعادت في كنف المهبدي والهادي 
والرشيد » وأنها رفضت حب البى العتاهة مراراً وتكراراً » 
عتى نحو لعن الذنيا *:والزم نفسة بالتسك # وهكن الفال © 
0 بالناس والحماة 7 


م جه جايس وم ربو وم بجي بسب موي اسححيجي م * 


"وكات هذه التجرية الغر أممة القاسسسة هي التي صعضددت 


الاساس من كمان أبي العتاهية 6 ودولته الى رحل ثقمل الظل » 
٠١‏ البراس : الحاوت 3 


4 


مكفهر الجو » مظلم الروح » يغوص في عات الوجود > ويغيب 
غن كل ها اقنها ليشهد الفناع والكراب © وس اموت فى كل 
زاوية © والعذ ان لق كل تالعزة »ينك 'آن كأ الللذوة 'تفتورف 
مثل قوله : 

با رب يوم رأيتي مرح]2 آخذ في اللبو “مسّبل الائزر 
بين ندامى تحث كأسهم علبهم كف شادن أحور 


إأخلاقه 


قد يكون أبو العتاهة المثل الوحمد الذي يقدم + تاريخ 
الادب للعرلى » على انفصام الشخصية دين ظورين من اطوارها » 
فاسماعيل الشاب العايث اللاهي المتزندق الذي م يكن يب الي 
شىء قبل ان دشعرف الى عشّة » غير ذالك الشاعر المتكسب 
الدي قرب من الخلفاء من أجل جارية » ودذال على يدم الاذى 
والسجنوالمهوان والتلد» بنسمة ما يحظى لد.هم بالتقديروالهبات 
الجزيلة والاعحاب العظم . الاول فتى دفيض بالعافية » ولا يرى 
الناس منه غير الذكاء والجنوح الى العمث بالواقم » ومطساردة 
اللذائذ » والثان مضطرب * قلق » غامض الءقسدة > مشوش 
الذهن والروح . الاول عاشقى لا متم أخفى أو نحح » والثاني 
عاشى رفضتة التي عشقها » فر كن الى الهم واليأس» وانطوىمن 
اخفاق حبه على جرح ل يندمل » وعذاب لم يتقطع » وركابة 
خانقة لا حد فا ولا نهاية » الذمرف معما الى جمع المال ‏ والزراية 


على الناس » وهجاء الافاضل والار'اذل دون تميز » فاذا حدث 


1:١ 


لاحت فى ثنانا أحاديثه بوارق الزندقة » واذا اتهم دافع عننفسه 
بالنفاق » واذ! اصابه مكروه ضرع وذل » واذا خلا الى نفسه 
عاد الى يجون شبايه » واذا لقي بالناس أمعن يعظبم بالتقوى » 
وبدءوهم الى الزهد 4 وبذ كدّرهم اًموت 2 

وتجمع له من ذلك كله صيتان : الصدت الاول أنه «مذيذب 
في مذهيه » يعتقد شيئا » فاذا سعم طاعنا عليه » ترك اعتقاده 
اياه » وأخذ غيره ! » والصدت الثالى انه « معتوه » يستشخدسف 
بنفسه » فبدمل طوراً « زامة الخمتثين » 2١‏ ويدور في الأزقة 
والشوارع “ويحاس طورا يحجم اليتامي والفقراء وأيناء السبيل 
حدى ادا عوتب في ذلك »؛ قال : (), أردت ا اضع من نفسي 
حسما رفعتني الدنيا » و'ضع منها لبسقط عنها الكبر» واكتسب 
ما فعلته الثواب !...» وهو يع انه يقدم على عمل لا دراية لهبه» 
وانه انما يقدم عليه استدراراً لمال لا يحق له أخذه .. 

واعتدب ما 5 هذه الخركات الى كانت تصدر عن 2 
العتاهية » دعد تعاقه بوشسة انه ظل على شاعريته الزاخرة » 
الدافقة » وقريحةه الفياضة » وظل شُعره دنىء عن فككر صاف 

تشوبه سشاسة من هسمير نأ 6 أو اضطراب ق وأنه نوصل الى 

آفاق ومعان حازت اعداب المعاصر بن ممع سدم 2 ووف-قى الى 
موضوعات ١‏ دسمقى لغنره من شعرأء العرسة أن طرقها 62 أو سحام 
حوفا ألا 2 لفتات عايرهة 2 أو ورمضات خاطفة . 


5 32 الزاملة : وعاء يبه « كشكول « امول » أو هم جدءة > الصياد 3 
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والحقيقة هي أن 'خثلقه الأصمل كان قبل كل شيء » خلق 
شاعر » يحب الحماة » ويزدهيه الحب » ويأتلف مع الال » 
ويصمو الى المتعة » ولككن ظروفه العامة والخاصة » لم تدع أمامه 
يجالاً للفرح بالحماة » ولا سبيلا الى الاقبال على الناس » وقضت 
علمه ان يعشى فلا يلقى صدى فى نفس تلك التى عشقها » وحملته 
لذ عن بباواة بظرا لق تقاف وى كرون الباق 
والخاللات » فبدا في الظاهر خملا » وضمعاً » مذبذياً » مضطرباً 
كثير الشكوى عدي الصبر » وهو في جوهره غير ذلك 0 


ع د43 


م يخداف المؤرخون في شيء «ثل اختلافهم في تقرير العقدة 
التى كان يؤمن بها أبو العتاهية إذ روى صاحب «الأغانى» مختلف 
الروايات التى كان يتناقلها الناس عنه في هذا الشأن » كا روى 
دفاعه عن نفسه ضد من اتهمه بالزندقة » فقال : « ... كان قو.” 
من أهل عصره ينسدونه الى القول بمذهب الفلاسفة ممن لا دمن 
بالبعث » ويحتحون بأن شعره انما هو في ذكر الموت والفناء » 
دون ذكر النشور والمعاد ... » وذكر في مقام آخر عن لسان 
بعض الحدثين : ١‏ كان مذهب أبى العتاهية القول بالتوحيد » 
وان الله خاى جوهرين متضادين لا من شيء »© ثم انه بنى العالم 
هذه البنية منه) » وأن العام حديث العين والصنعة لا محدث له 
إلا الل » وكان يزعم ان الله سيرد كل شيء الى الجوهرين المتضادين 


قبل ان تفنى الأعمان جمعا» وكان يذهب الى ان المعارف واقعة 


1 


بقدر الفكر والاستدلال والمحث طباعا » وكان يقول بالوعيد »> 
وبتحري المكاسب © ويتشمع بمذهب الزيدية المترية المنتدعة » 
لا يتنقخص أحداً » ولا يرى مع ذلك الخروج على السلطارن *» 
وكان بجيراً .6 

وجرى بينه وبين ألى شعيب الحوار الآتى . قال له 
أو شعيب : 

- القرآن عندك مخلوق أم غير لوق ؟ 

- أسألتني عن الله أم عن غير الله 9 

- عن غير الله ! 

فاعتصم أبو العتاهية بالصمت؛وأعاد عليه أبو شعيب السؤال» 
وهو يحمبه الجواب نفسه»حتى اذا تكرر الموقف مراراً عديدة» 
صاح او شعمب : 

0 

وكان رد أبي المتاهة ١‏ 

- قد أجرتك » ولكنك حار ! 

وقال هارون الرشد يوما لأبى العتاهة : « الناس بزعمون 
انك زنديق » » فأحابه : « با سيدي كيف اكون زنديقاً وأنا 
القائل : 

أنا عجي كيف يعصى الله أم كيف مجحده جاحد ؟! 

ولله في كل تحريكة وف كل تسكينة شاهد 

وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد !» 

وكانت تهمة الرندقة تنصب عليه حسب الظاهر - لآنه 
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كان دكثر من ذكر الموت 4 والعقاب على السلوك الفاسد بالموت » 
دون ان يعرض لامعاد والبعث » أو يتحدث في شيء عن الثواب 
الذي ينتظر المؤمن » وتلك هى الحجة التى استند المها منصور 
بن عمّار يوم أشهد جاساءه على ان أب المتاهة زنديق ؛ ولكن. 
هد دحض من بعد تلك الححة اكثر من مرة »> فكتب الى 
منصور يعاتبه : 

إن يوم الحساب يوم عسير ليس لاظالمين فيه نصير 

فانخذ عدة اطلمع القدر وهول الصراط ,ا منصور ! 

ما حمل منصور بن عمار على التراجمع» والقول: « أشهدم ان 
أبا العتاهسة قد اعترف بالموت والمعث » ومن اعترف بذلك فقد 
برىء مما قذف بيه ... » 

ببد انالاشعار التي يدفع بها عن نفسه تهمة الزندقة “أصبحت 
في أيامه الاخيرة خاصة » اكثر من ان تحصى »2 وديرانه بعج 
عجيجا بالأقوال التي تجمله بريئاً » مثل قوله : 

فلو كان هول الموت لا شىء بعده 

مان عليثا الأمر » واحتقر الأمر 
ولكنه حشر وشير وجنة” 
ونار ؛ وما قد يستطبل به الخبر 

وقوله : 
انى لأعمر داراً ما لساكنبا أهل” ولا ولد يبقى ولا جار 
فيئست الدار للعمادي لخالقه وهي لن يتقبه نعمت الدار 


وقوله : 


.4- 


أل قن أن كينت اللفاق تارق تفشك يناعافيتكا 
وهذي القمامة قد أشرقت على العالمين لمقاتهبا 
وقد أقبلت بوازينب!ا وأهوالا ثم روعاتها 
على ان الهم في تلك التهمة التي وجبت المه » وشاعت عنه 
في بداية امره » ليس إثباتها أو نفيها من خلال اقواله وأشعاره 
وانما امهم فبب! «١‏ السيب الاولي » من خلال اعماله » والداعي 
الاسامي الى انتشارها و شموعبا » فقد افضى التحليل الذي قام 
بهالدكتور شوق ضيف الى أنه كان يؤمن بضمر بن «الثنوية»”"2» 
ودلمله على ذلك ما ورد في أرجوزته الشهيرة : 
مازالت الدنما لنا دار أذى ممزوجة الصفو بألوان القذى 
الخير والشر .ها أز واج لذا نتلاج » ونذا نتساج 
لكل إنسان طبعتار:.. شير وثير وهما ضدان ... 
وهذه « الثنوية » رشحت المه من الفرس > أتساع ماني » 
وكانت هذه العقيدة قد لقيت أرض]ً خصبة في مطلع العبد 
العناسي » وعمل الشعوببون على نشرها » وهي القائلة باللهين : 
واحعد للنون: والآخن للظانة: ‏ أها الأعيال التي كانت تدعو الى 
الشك في صحة إعانه » فأبرزها حادثتان : الأولى أنه لس مرة 
ياب راهب وادّعى انه رغب في الاسلام على يدي امرأة 


- وكانت هذه المرأة عششة نفسها - وقد انتحل صفة الرهيانية 


الطعة الرابعة » ١9.‏ ص: .١548‏ 


لح 


لحظى عشاهدة عتّمة» ويقيّل يدها » وكان له ما أراد» والثانية 
أنه هو ليس كساء صوف وداراعسة صوف وآلى على نفه ان لا 
يقول شعراً في الغزل »» وكان ذلك بعد بأسه من عضة © وانقطم 
عن الناس » واشتد بهم سوء ظنه لدرجة انه نصح من سأله كامة 
دكتبها على خاته ؛ ان يمكتب : «٠‏ لءنة الله على الناس ٠‏ » فاذا 
أضفت الى هذه التصرفات نشوء عداوات بدنه وبين عدد من 
الشعراء والكبراء » أمثال سم الخاسر ء أبي قابوس ووالبة بن 
الحماب من الآواين » وعدد الله بن مهن بن زائسدة قِ الآخرين 0 
وات الزندقة كانت « سلاحاً » قّ أددي المتخاصين دشور ونه على 
بعضهم البعض في حياة ذلك الجتمع » أدر كت الثغرة التي طءن 
منها ابو العتاهة » وعرقفت كدف شاعت عنه تلك التهمة . 
وهناك ؛ الى ذلك كله » حادثة تتصل بالسلطان ذفسه » فقد 
نظم أبو العتاهية قصددة توه بها الى الخليفة بين له فيها » على 
نحو خفي > سوء الحالة الاقتصادية » وأستياء الناس > وددعوه 
فمها الى ملاقاة هذه الأحوال » والقضاء على أسباما : 
من 0 عنكي الإمام نصائحاً متواليه 
إفي انع الأمفانة امهاز الرعمة غالمه 
وأرىالمكاسب نزرة وأرى الضرورةغاشه 
وأرى تموم الدهر رائحة مر وغاديه 
وأرى الننامى والأرامل ف المبوت الخاليه 
مسا راع ذل “سد توراه 
يشكون مجبدة بياصوات ضعاف عاليه 


و 


يرجون رفدك يي بروا ما لقوه » العاقيه 
الى ان يقول : 
من برتحى لدفاع كرب مامة هى ماهيه ؟ 
من للبطون الجائعات وللجسوم العاريه ؟ 
0 , 2 2 0 
ألقيت أخباراً اليك من الرعية شافيه ! 
لم يكن مثل هذا ١‏ التقرير » الذي رفعه أبو المتاهمة الى 
الخليفة ‏ ولا ندري أي خلسفة ! - مما يحمل السلطة مطمئثنة » 
أو يحملها على إيلائه عين الرضا » لا سما انه بدأه بالتبديد » 
وذكر الفناء والدمار : 
أبن القرون الماضمة2 تركواالمنازل خاليه 9 
فاستيدلت هسم دارهم الرياح الهاويه 
وتدقنت > عنها ا جوع وفارقتها الغاسيه 
فاذا محل" للوحوش وللكلاب العاويه 
درحوا ثما أبقت صروف الدهر منهم باقيه ! 
والمعروف ان هارون الرشيد حدس أنا العتاهية - كا يذكر 
الرواة - لأنه امتنع عن قول الشعر في الغزل » ولا ادري ان 
كان مثل هذا التعلمل قابلآ للتصديق »© فالرشيد ابعد نظراً » 
وأقرب الى العقل والحكة سيباً » فلا يصح ان يزج يرجل مثل 
ابي العتاهية في السحن لأنه طلتى الغزل © إلا أن يكون هذا 
الموقفمن ابلي المتاهية دريعة تذرع بها الرشيد في الظاهر لحسه» 
وباطن الأمر انه كان ساخطا عليه لسبب آخر » يتصل بآراء 


4 


أبي العتاهية السياسية وأفكاره العامة حول شؤون الرعمّة . 
ولا نستمعد ان تكون هذه القصصدة قد وجيت الى الرشيد ©» 
وبعد نكبة البراممكة » وكانت هذه النكبة قد أحدثت في 
الجتمم آنذاك هزة قوية » مادت لها الأعصاب © وهلعت 
القلوب » وأيةظت الناس على الملاء الذي برسب فى أغوار 
النعم » ثم لا نستبعد ان يحون الرشيد نفسه قد ذحر لأبي 
العتاهية أن الناس برمونه بالزندقة » من قسيل التهديد الممطن 
للشاعر » لا اكثر ! 

وخلاصة القول ان اتهام أبي المتاهية في عقيدته الدينيه يحمل 
طابعا ساسا » اكثر مما هو تعبير عن حقدقة » او هو اشارة الى 
ارتداب في الشاعر من جبة ولانه للسلطة الى كانت قائة ؛ لا في 
صحة اعانه او عدمه .. وذلك هو ثشأنه يت المجدي قبل 
الد كنت 


أصدقاوه وعلاقاته 


دق أبو المتاهية طوبلاً » واتصل نعدد عددك مسن وجوه 
الجتمع في الكوفة والحيرة وبغداد 6 ولكن صلته بالادياء 
والشعراء ظلت اوثق مما هي ممع غيرهم من الدين مدحهم » ونال 
هباتهم » واتصل من الخلفاء بالمهدي ً والهادي » والرشد 2 
والامين والمأمون » وكا 


رن قد جسم <وله رهطا من الاصدقاء 
أغدقوا عليه الثتاء وادوا له أحسن الخدمات واشهبر هؤلاء 


ابو المتاهية (4) 4 


ن مئصور خال المبدي » على بن يقطين > سعيد بن وهب الشاعر 
مخارق المغني» على بن ثايت © مسل بن الولءد » يجاشع بن مسعدة 4 
صالح الشبرزوري » بشار وأبو نواس » وعمرو ,نزالعلاء . 

وكان في صداقاته لطرف المعشر» قريبا من القلب »© يأنس به 
اصدقاؤه » ويجدون لديه الممتم الشائق هن المطارحات 
والأحاديث » ان في قضابا النقد والشعر » وان في شؤورتف 
الحماة المومية . 

والعجيب في امره انه لم يشأ ان يستغل صلته الادبي » 
وصلاته بالناس جر مغنم شخصي »> رغم تكسبه بالشعر » ورغم 
اشتهاره بالحرص والمخل »2 فقد كان له بنتان «اسم احداها 
( لله ) والاخرى « بالله ) » فخطب منصور بن المبدي (لله ) 
فلم يزوجه » وقال : انما طلبها لأنها بنت ابي المتاهية » و كأفي به 
قد ملكها فلم يكن لي الى الانتصاف منه سبيل ! وما كنت 
لأزوجما الا بائع خزف وجرار » ولكني اختار لها موسراً ٠!‏ 

هذه روح واقعمة » ومنطق » وبصر بالأمور لا يمكن اله 
نجدها الا لدي موهوبمن طراز رفيع .انها تعني تكذيبا لكل 
مارمى به ذلك الرجل من تخدنث وضعة وتعته . وذلك هو 
شأنه في الاعم الاغلب من علاقاته » تراه يقدر كفاءات غيره » 
ويعتذر اذ يخطيء > ويدفم بالتىي هي احسن في المآزق الاجتاعية 
الحرجة » حتّى نزل من بعض النفوس ف اواخر ححماته » منزلة 
كلبا عطف وحب وتقدير .. 


لى 0 


آثاره وقممته الادسة 


يكاديكونهنالك شميهاجماع على!نإنتاجابيالمتاهية الشعري, 
بلغ من الوفرة درجة لم بلغبا غيره من التقدمين عليه في الزمن» 
ولامن معاصريه » وقد اوضح ابن الخطيب في « تاريخ يغداد » 
هذا الجانب قائلآ : « .. وهو أحد من سار قوله “وانتشر شعره 
وشاع ذكره » ويقال ان أحداً لم يجتمع له ديوانه لعظمه » . )١١‏ 
وابو الفرج يقرر في « الاغاني » انه كان يقال : « اطبع الناس : 
يشار » والسيد ( اميري ) » وابو المتاهمة » وما قد احد على 
جمع شعر هؤلاء لكثرته ... » ''' » وروى عنه انه قال : « لو 
شئت ان اجعل كلامي كله شعراً لفملت » '" » وف رواية ثانة 
انه قال عندما سئل عن طريقته في نظم الغعر : « ما اردته قط 
الا مثل لي » فأقول ما اريد » واترك مالا أريد . » '؟) 

كان اذن غزير الانتاج . ولككن ما بقي من اثاره لا يعدو ان. 
يكون نتفاً ما وعته ذاكرات الافراد » ولا سما في الوصف 
والغزل والمديح والرثاء » واستطاع النساك والاتقياء والزهاد 
وبعص المتصوفة » ان يصونو قسما كييراً مما قاله فى الزهد 
والامثال » من الضباع » فكان لنا ديوانه « الانوار الزاهية في. 
اشعار ابي العتاهيه » الذي جمعه احد الآباء اليسوعيين وكله في 

> مج : 5 ( القاهرة  بنداد‎ ٠ تاريخ بنداد » لابن الخطيب‎ « - ١ 
اعلا )ص .ه»‎ 


؟ وج وغ - « الاغاني » لاي الفرج الاصفباني: انار ال يالمتاهية . 
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الزهد » ودم الدنيا » والتحدث عن الموت ''' وبعض المواعظ 
والحم الاخلاقية. ولا جدال ان هذا الديواتف لا يوازي عدر 
معشار ما نظم أبو المتاهة » فبناك « ارجوزته المزدوجة » التي 
سماها « ذات الاءثال » وكان يقال : « ان فبها اربعة لاف 
مثل » . وهذه الارجوزة وحدها تضعه > بحسب ما يقي لدينا 
منها » في مصاف المنى والمعري » وكان الجاحظ قد ابيدى 
اعجابه يها عندما سمع هذا البيت متها : 

با للشباب المرح التصابى روائح الجنة في الشياب 

وقال للمنشد : « قف ! انظروا الى قوله . روائح الجنة في 
الشاب » فان له معنى كمعنى الطرب الذي لا يقدر على معرفته 
إلا القلوب » وتعحز عن ترحمته الألسنة إلا بعد التطويل وإدامة 
التفكير »؛ وخير المع ماني ما كان القلب الى قبوله اسرع من 
اللسان الى وصقه » . 

على ان الشهادات الى وردت قُِ حقه من معاصريه خاصة » 
ومتذوق الأدب » ونقاد الشعر من بمده » كثيرة تكاد لا 


تحصى . 
ذا سلم الخاسر نحيب ذاك الذي سأله عن أشعر الناس 


» «الانوار الزاهية في ديوات ا يالسّاههة‎ ١ طبع في ببروت عام هم‎ -١ 
و كتنب عليه : «م ججمه احد الاباء اليبوعيين » قلا عن رواية الندري و كتب‎ 
مشاهير الادباء » كالاصفباني والمبرد » وابن عبد ربه والمسعودي والماوردي‎ 
والغز الي وغيرهم » . وكات الامام يوسف بن عبد البر القرطي قد جمع زهديات‎ 
. ابي العتاهية في ديوان خاص‎ 


6, 


بقوله : « أشعر الجن والانس الذي يقول : 
سكن يبقى له سكن هابهذا يؤذن الزمن!» 

والميت لأبى المتاهمة . 

وهذا جعفر بن يحبى «قول : « أزعم ان ابا العتاهية أشعر 
أهل هدا العصر 6 . 

وهذا ابن الاعرابى يقول : « ... والله مارأيت شاعراً قط 
من السحر 6 . 

وهذا ابن مناذر برى فى الى العتاهية « هذا الخبيث الذي 
دتناول سشعره من 5-1 6 أسور اهل الاسلام من المحدثين . 

وهذا بشار يحمب السري بن الصباح وقد سأله : « من 
أشعر هل زماننا 6 بقوله :2 58 ونث اهل بقداد ( وهو بعى 
ابا العتاهية . 

وأبو نواس برد على من قال له : و انت اشعر منه » يقوله : 
وواش ما رأيته قط إلا ظئنت انه سماء » وأنا أرض ! » 

وقدام ابو تام شهادة معلدّلة اذ قال : ٠‏ لأبي العتاهمة خمسة 
ابباتٍ ما شر كه فسا أحدل » ولا قدر على مملما مدقدم وله 
اهم 6 وهى قوله : 


- 
- 


وقوله : 
ألم تر أن الفقر برجى له الغنى2 وأن الغنى 'يخشى عليهمن الفقر 


وقوله : 


و 


ولما استقلّوا بأثقالهم وقد ازمعوا للذيازمعوا 


قرنت التفاق بآ ثارهم وأتبعتهم مةلة تدمع 
وقوله : 


هبالدنيا تصير اليكعفواً أليس مصير ذاك الى زوال 

هذه الشبادات » على ما في بعضها من مبالغة > وعلى ما 
يشوبها من انفعال وتأتر 1 ن.تين» تشير الى حقدقة لا يأتمها الباطل 
من حبة » وهى ان ابا العتاهية لقى ما دستحى من تقدير » وقد 
ال من الخوائج واشنات والتكرم لدى الخلفاء ورحالات العصر 
مالم يحظ به زملاؤه رغم كل ما اصايه من حيس © وجلاد » 
وهوان » على دد المهدي » والهادي ؛ والرشيد ©» واستطاع ان 
مجمع ثروة كبيرة .. 

ولكن عتمة - غرامه الاعظم ‏ عاشت دهرها»وهي ترفض 
يده » ولا ترى فيه غير بائع جرار » ومتكسب بالشعر ! 


وفاته 


كانابو العتاهية قد بذل آخر محارلة لاقناع عتية بقمول بده» 
حين ذهب هارون الرشيد بنفسه الى منزها يخطبها له » ولكنها 
رفضت وأصرات على الرفض . 

عند ذاك تسرب المأس الى قلب الى العتاهبة © لا من عتمة 
وحدها > بل من الدنيا والناس والحاة والعالم والوجود بأسره » 
فدعا يمخارق المفني” » وطلب اليه ان هه يوما يتفرغ يه اليه » 


وضرب له موعداً » حدى ادا حان وحاءه تارق و اولك بددا 
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له نظمفاً فئه فرش نظيفعثم دعا بمائدة» وأ كلا وشيريا وسكراء 
وحين دارت الخرة برأس الى المتاهية » طلب الى مخارق ارت 
يغنيه في قوله : 

أحجر” قال يوم ددر ها بي أتحين” الغداة عشة م 

ثم شرب قدحا > وطلب أن يغنيه في قوله : 

ليست لن لبست له حملة هوجودة خير” من الصبر 

ثم شرب قدحا آخر » وغناه مخارى في قوله : 

تكون مع الأقدار #حتنا من الحتم 

وأقام على ذلك النبار كله » حتى اذا اقبل الليل » قال 
لصديقه المغني 2 السلام عليك أ حبي وفرحي من الناس 
كلهم » سلام الفراق الذي لا لقاء بعده !». وانقطم عن النا 

كاندلك فياواخر عهد الرسشيد - مات الرشيد عام وله 
وعاش ابو العتاهمة بعد تلك الحادثة وا من عشرين سنة . 

وف سمة "ا١ا”‏ شه أصدب عر رض قَْ معدثّه -- لا بعد ان 
يكون القرحة - عانى منه الام طويلة » وكان قد شاخ ولم 
بسى لديه مهن موارده الصحمة مأ دعنية على المقاومة 2 حدى اذا 
أقبل صياح الاثنين لئان خلون من جمادى الآخرة » نظر الى من 
حوله » وقال : « أشتهي ان يحيء مخارق المغني » ويغني عند 
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واحس ان الساعة دنت » فأوصى ان يكتب على قبره هذا 


البدت هن الشهعر ب 


إن عيشأ يكون آخره الموت لعدش” معحدّل التنقيص'"' 

وما كاد ينهي وصيته هذه > حتى أسلم الروح “356 وهو يفكر 
فى عتشة وآخر العدش » معا ! 

وحمل اهله جتانه أنى مكان قرب نهر عيسى (فرع من دجلة) 


:قال قنطرة الزياتين . 


ا موصلي 2 وابو مرو عمد السلام الشيياني 5 
ورثاه ايه محمد » قا 


نأ إلى ضدّك الثرى 
لمتني يوم مثت” صرت الى حرة معكٌ 


عل 


رحم 


5 35 1 
ألله مصرعك برار إلله 


وكان أن غنات في الوم نقفسه ابراهم 


وطوى الموت امك 


١‏ - جاء في روابة ذكرها ابو الفرج في « الأغاني » ان أب المتاهية أمر 


ان يكتب على قيره : 


أذن 


انا رهن عضحه 


لمأن 


حي السبعي عدي م عي وعي 
عشت تعين ححة | سفتو لمضجهءي 
ل ديار التزعر ع 


كم ترى المي ثانا 
ليس زاد سوى التقى 


نخذي منه أو دعي 


ال اسفن ونا زستك 


ماكان لشاعر مثل ألى المتاهة يحب الحماة مثل ذلك 
الى أن يعر لاعن ره ويه ف إطلار نياك المقارة 
المتبالكة على اللهو » الغارقة الى أذنب! في المنع » إلا ووراء 
انصرافه أحداث وتجارب اقتسرته اقتاراً على مثل ذلك 
السلوك . وإذا أنت أنعمت النظر في أشعاره الزهدية » في حكه 
وأمثاله التي طار بها صيته» وكانت قنطرة الى المكانة التى احتلها 
في حدأة وقوه اول لاهو » وتخلمد ذكره من بعد 7 وعدذاية 
المتصوفين والأخلاقمين والحكاء بما صدر عنه - اذا أنت تأملت 
هاتيك الأشعار ملا » وجدتها تغير عن أشاء محسوسة » عن 
قضايا واقعية » عن أحداث تارية ونفسية لا يتحه الها الخيال 
عفواً من تلقاء ذاته » ولا يحتاج المرء الى وصفما او التعرض لها 
اذا هي م تص_ادم النفس وتفرض و<ودها و تحمل الدهن على 
الالتفات الها والاهتام بها . 


ولقد كان ابو العتاهية في واقع نشأته » وحقرقة اتحاهه 


ام 


ومزاجه » منصرفاً عن كل ما هو تنسّك وزهد وتقمد بإملاءات 
الشريعة » وقواعد النظام الديني السائد » والعرف الأخلاتي 
المتبع » بل كان أبعد الناس في جوهر طببعته الشاعرية » عن 
التفكير في الموت » والتبرم بالمش . ولكن الأحداث الى 
شبدها » والتحارب الى عاناها هى الى حملته قسراً على ذلك 
اللون من التفكر » وحتى من الشُمور . 

هنا نقع ‏ مع أب المتاهية - على ظاهرة فلّة » فريدة » 
من ظواهر الحياة الأدبية » وهي ان «٠‏ يرغم » الانسان على 
الشعور دشيء او باشياء لا طاقة له بمواجهتها » ولا لديه رغبة في 
الوقوف عندها » ولكنها تأخذ بتلابسه» وتستحوذ على كمانه» 
وتسد عليه منافذ اهرب منها » قلا يبقى أمامه من سبمل الى 
الخلاص إلا ان يذعن !ا أريد منه » ويسترسل مع ما ارغم 
علمه.. 

وهكذا » سيق الى المعاني التى يساما » والآجواء التى 
وهنا © الرفوعاك الى اطزقيا :وقليه عالق الي وطلاوائه > 
والاذة تون ا ويلها 6د قافن وار سدق ل اناك وبر ضفن أن 
ما تقوله القمان والمغنون » وفكره همنصب على عدّمة وما تراه في 
امر حيه إباها » وعلى الطرائق التى سلكها لثيل رضاها » 
والحظوة في عنذمها » حتى لجأ الى العيت آخر الأمر . واعتزاله 
الثائن © كدهدة :© كتتبكه #. هون" هن الفوفك: .. والفنيت 
فى متسل هذه اطالة «اتعلة » أو« سلوئ »عن شدؤر أكره 
عله : 
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عحبت” حدى مني السككوت ضرت كأني حائر ممبوت” 
حذا قضى الله فكيف أصنم 9 
الترك للدنما النجاة منبا ل تر أنهى لك منبا » عنها 


مشا كل الملك : 


عندما يبتحدث خطياء تل كالعبود - ومثلهم الشعراء والوعاظ 
والفقهاء والكتاب - عن الدنما » ويبالغون في ذمنّها » ويفتنتون 
في تصوير اذاها وبلاها ك2 فهم يعنون في الدرجة الاولى حياة 
الفرد في علاقتها بالشؤون العامة » اي بسياسة الملك وما يدور 
فبها من مآس وظلامات » وتعج به من مشا كل ومعضلات تبعث 
على التفكير » ويحار في امرها كل مفكر . 

وكانت دنيا الشعراء في ايام ابي العتاهية » في يد الخلفاء في 
اول منزلة » ومن يلبهم ونتصل بهم من الامراء والولاة والقضاة 
والوزراء » في المازلة الثانية . 

أرجم الآن البصر في سيرة الخلفاء الذين عرفهم شاعرنا منذ 
شف فحية الطوق الى ان هلك: » تحدهم - وعددهم خمسة 
المبدي » والمهادي » والرشيد » والآمين » والمأمون - جميعا » 
ذاقوا الأمرتين في بلوغ الملك » والمحافظة على الملك » والدفاع 
عن الملك » وتناهيت قلويهم الاحقاد والضعائن وال ردب » 
وغمرت ابامهم الكآبات والمآسي » وشغلتهم الحروب والفتن » 
ول ينعم احد متهم براحة يال » ولا صفا لأحد منهم عيش . 
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وكانت هذه الآلام والفتن والخطوب الى يعانوتها » تنفكس على 
حماة الناس » كل الناس » وتقض مضاجع كل من يتصل بهم او 
يتصل بوزراهم ومختلف اعوانهم » فاذا كان الرجل اثيراً عند 
امير او وزير او حتى عند خلمفة » ل يأمن ان تتبدل حال من 
يؤثره » او يتغير علمه نتدجة وشاية او سعاية » وإد امن جانيه » 
ووثق من اقباله عليه وإيثاره له » لم يأمن ان تنجه الحوادث 
ضد صاححه » أو يذو الزمن به وينتقل السلطان منه الى عدوه 2( 
فنكون الحي ساو التعذيب او الفقر فىاحسن الاحتالات مصيره» 
ويكون القتل فى بعض الحالات امراً محتوما لا فكاك منه . 

ولقد شهد ابو العتاهية بأم عبنه تلك الألوارنف من 
جماته قاب قوس او أدنى من الاطاحة يعئقه » بله ما كان 
دترامى الى سمعه عن دسائس ال _ لاط »> وماغض الوزراء » 
وتحاسد الجواري » وتناحر الاحزاب والفرق وايشناء الاسر 
المالكة والطامحين الى الخلافة » والطامعين بالولاية . 


ولاءة اهدي 


كان اول ما سمع أبو العتاهية عن المهدي ؛ انه تولى السلطة 
بغير وجه حتى» فأبوه المنصور- هو الدي حمل عسى بن موسى 
ولي العبد الشرعي على خلع نفسه » وقيل : « بل اشتراها 
المنصور منه بمال مدلغه أحد عشر ألف درهم. وقمل : بل ارسل 
خالد بن برمك فأخذ معه جماعة مناهل الماصور و ثلاثين رجلا 


٠ 


ومضى الى عبسى فخاطبه في ان مخلم نفسه فابى . فاما أبى قال 
خالد للجاعة : نشهد عليه في انه قد خلع نفسه » ونحقن بذلك 
دمه » ونسكن هذه الفتئنة » فشبدوا عامه بذلك » ققامت 
البينة به » وأنكر عيسى فل يلتفت اليه » وتم" خلمه وبويع 
لمهدى ١‏ 

ذلك هو شأن أول خلفة اتصل به ابو العتاصة » تولى الآمر 
بعد موت أبده نتبحة حملة مفضوحة ©» أو رسوة بالغة » وكان 
الناس يتهامسون حول شرعمة ولايته » ولا يجسر احد فى بغداد 
على معارضته » لأنه عمد الى التضضيق على حرية الفكر » واخذ 
المفكرين كلهم بتبمة الزندقة » ثم استعان على توطيد ملكه با 
يذل من أموال ادخرها والده » وجنوحه الى مراعاة أحكام 
الشرع في بعض القضابا والشؤون - 

ولكن عبده م يخل مع ذلك من فتن وثورات قامت في كل 
مليونا من الدناذير و 0.٠‏ ملبون من الدراهم ''' » سوى ما 
جباه في انامه » لم يتمكن من شراء النامين » واسكات الطامعين 
وعندما هلك ع( شاع أناحدى جواريه دست السم فى بعضالما كل 
لجارية اخرى ؛ فأ كل المبدي منه وهو لا يعم فمات .. 

وتعرف ابو العتاهية الى غرامه الأكبر ‏ اي عتبة - فيعبد 

١‏ - « تاريخ الاسلام » تاليف الد كتور حسن ابراهمم حسن . ج ؟ 
( القاهرة 2 ج#ه5١‏ )ص : 7" 1 


؟- مروج الذهب لممودي ج م ( طيعة بغداد ) ص : 5م»ع 
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ذلك الخليفة » وكانت عتبة جارية زوجة الخيزران أم الرشيد »> 
لقمها ابو العتاهمة في الطريق فوقءتهن قلبه احسن واعلىوائدت 
موقم » وراح يحتال شتى الحبل للاقاتها والاجتّاع بها او رؤّيتها 
ولو على <ساب كرامته » وهوان نفسه , مما اطمع فبه تلك. 
الجارية » وجعلها تتعالى عن حيه » وتستخف به » وترفض مع 
الزمن ان تستجيب لعاطفته او تلبي نداء قلبه. وراح من جانبه » 
ازاء هذا الاستخفاف والرفض » يوغل فى غمابةالاسى والكابة » 
ويتسلى عما احدق يكيانه من بلاء » في نظم الاشعار الغزلية » 
والتشبيب بعتية » حتى اصبح اسمها على كل شفة ولسان . 

وكانت عتبة « حمية » البلاط » فبي جارية الخيزران » 
والخيزرانامبراطورة ولدت الحادي والرشد » وها منالنفوذ ما 
لا يتمع به أحد -تى الخلفة نفسه . 

وجاءت عتبة » حين كثر تشبيب الى العتاهية بها » وشاع في 
الناس ذكرها » و ه شكت الى مولاتها ما بلحقها من الشناعة . 
ودخل المبدي وهي تكي بين يدي الخيزران »فسألهها عن خبرها 
فاخبرته » فامر بأحضار الى المتاهة » فادخل البه . فاما وقفه 
بين يديه » قال : أنت القائل في عتبة . 

الله بيني وبين مولاتي ابدت لى الصد واللالات 

وهتى وصلتك حتى تشكو صدها عنك 9 

« قال : يا امير المؤمنين ! انا الذي اقول : 

ياناى حني بنا ولا تبني نفسك فها ترين راحات. 

حتى تحئي بنا الى ملك تواجه الله بالمااات. 


نا 


يقول لاريح كالما عصفت هل لكيا ريحفيمباراتي؟ ! 

علمه تاجان فوى مفرقه تاج جمال »4 وتاج اخبات 

« فنكس المهدي رأسه » ونكت بالقضيب »© ثم رفع رآسة 
فقال : انت القائل : 

الاها لسدتي ها لما آدلت بأجمل ادلالها 

وجارية من جواري الملوك قد اسكن الحسن سرناها 

د ثم سألهاعن اشياء » فافحم ابو المتاهية » فامر المهدي 
يحلده نحواً من حد » واخرج يحلوداً » فلقءته عتبة وهو على تلك 
الحال » ققال لما : 

بخ بخ ! اعنب من مثلم قد قتل المهدي فم قتيلا 

« فتغرغرت تاها » وفاض دمعها . وصادفت المهدي عند 
الخيزران فقال : ما لعتبة تمى * قالوا له : رأت ايا العتاهية 
بجلوداً» وقال لها : « بخ » بخ ...» فأمر له يخمسين الف درم » 
ففرقها ابو المتاهءة على من بالباب > فوجه اليه المبدي يسأله : 
ما حملك على ان اكرمتك بكرامة فقسهتها ؟ فقال : ما كنت 
لأكل تمن من احمبت » فوجه اله يخمسين الف اخرى » وحلف 
عليه ان لا يفرقيا '' ... » 

رلقد كان في موقف عتبة الثاني - وهي التى اخذتها فيه 
الرأفة به او الشفقة عله » لا الحب ! ... ما شجعه على إعادة 
الكرة » والتقرب المها عن طريق المهدي نفسه هذه المرة » 


١‏ الصدر المذ كور ع ص: وم#؟. 
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فكان ان اهدى المه قي يوم نوروز - عمد الريبع - برنية صمينفة 
فيها ثوب معطر بالمسك » فيه سطران مكتوبان عليه بالغالية : 
نفسي بشيء من الدنيا مغلقة الله والقاتم المهدي يكفيها 
إني لآيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها 
فهم ان يدفم البه عتية . ولكن هذه اذا كانت قد اشفقت 
عليه يوم رأته مجلوداً دسسها » فذلك لا يعني انها رضيت به 
سبد او حبيياً » فقالت للخليفة : 
- با امير المؤمنين ! مع حرمي وخدمي تدفعني الى بائع 
جرار يكتسب بالشعر ! 
وعند ذاك بعث المه المجدي : واما عتة فلا سبل لك 
البها » وقد امرنا لك عملء البرنية مالا ! » 
هنا » سرى الاضطراب الى حماة ابي العتاهية » ولكنه م 
يقنط بعد من حب عدّة » ولو انه قنط لاستراح »> غير ان امله 
- وهو بحض وم - هو الذي نقل الاضطراب من حياته الى 
تفكيره» فأمعن يخبط فى سيرته العامة خبط عشواء» ولا يعرف 
كيف نسير > والى ابن يتحه > وماذا يعمل نحساته : 
باسنت وكان المزح بدء بامتى 
فأحمدت حقنا والبلاء له يداو 
وأعلاقت من يزهو على" تحبرا 
وإني في كل الخصال له كفو 
رأيت الهوى ججمر الغضى غير انه 
على كل حال > عند صاحيه حلو 
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واراد ان يخدع عدبة فحاءها مرة - وقد عم انها داهمة فى 
شراء رقءى للعتى - في زي متنسك » فقال : 
- جعلني الله فداك !! شيخ ضعيف كبير لا يقوى على 
الخدمة » فإن رأيت اعدزك الله شرائي وعتقى > فعلت 
فأصورة 7 
فالتفّت الى مرافقها عمد ألله بن ع مالك الخزاعي وقالت له : 
3-5 الى ا هممة جملة 2( وضعفاً ظاهراً » ولساناً فصحا 2( 
ورحلاً بلغا فاشتره واعمقه 1 
"!| 
اه 
- أتأذنين لى اصلحك الله فى تقسيل يدك ؟ 
وددت ددها فقملها وانصرف 5 
وهنا ضحك عند اش بن مالك » وقال : 
اتدرين من هذا 9 
عله ! 
هذا ابو المتاهية » وانما احتال عليك حتى قيّل يدك ! 
كانت مثل هذه التصرفات تضءف من احترامه »> او تذهب 
به كلياً في عبني عتبة » ولكنها كانت تقرأبه من الخليفة المهدي » 
و تحمل هذا رق فمهاداة تسلمة وتفكبة حدى انه طلب المه مرة 
ان هجوه » ومرة ان برافقه في رحلة صيد > ومرة استجاب اليه 
5 أنه مخ تهم بالرندقة : 


ابو المتاهية (ه) + 


ولي اهادي العهد »© وعحمره ١‏ سنة » وحعل أبوه الولاية من 


بعده لأخمه هارون الرشيد » ولكئه كان يضمر السوء لهارون » 
فادا تلم السلطة اراد ان يعيد سيرة جده المأصور في القضاء على 
ولي العهد الشرعي » وينصب ابنه مكانه . غير ان يحمى بن خالد 
البرمى نصح اهادي أن لا يخلم اخاه » وان يبابيع لايئه جعفر 
من بعده . ول يترك مشيرو الخليفة الآمر على هذه النصبحة » 
ولا وقفت مكاددهم ودسائسهمعند حدها » وانما راحوا حخرضوته 
على الرشد حتى حد” فنه واشتد غضبه منه وضمى علءه» فأشار 
يحبى على الرش د ان يستأذنه في الخروج الى الصيد فأذن له 
اهادي » فاما غاب اكثر ما اسةتأذن جعل يكتب النة ويصرفه » 
فتعلل الر شد » وأظهر اهادي شتمه وسط والمه وقوكاده 
ألسنتهم فيه . » 

وأوشككت ان تنشب بين الأخوين - اهادي والرشيد - 
المعركة الى نشدت من بعد بين الآمين والمأمون لولا ان تداركت 
الرفف اخؤران: اق اكب سال © بعلت فلل ا 

وتفصيل الخبر ان المحادي مات بعد سنة وشهرين من 7 
العرش « وأختلف في سبب موته فقيل : انه دفع نديها له من 
لجراف ٠١‏ على أصول قصب قد قطع » فتعلق النديم به فوقع » 
-١‏ الجرف : ما أكانه السيول من الأرض * ومن أسفمل شق الوادي 
فأغرف أعلاه » أو هو عرض الجبل الأملس . انظر ( لان المرب ) مادة : 
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فدخلت قصبة في منخره » قماتا جميه] . وقيل : اصابته قرحة في 
حوقه . وقبل : معته امه الخيزران 1 عزم على فتل الرشضد 
لمعهد الى ولده . وكانت امه حا كة مستيدة بالأمور الكبار . 
وكانت المواكب تغدو الى باءها . فزجرم عن ذلك . وكاهها 
بكلام وقح . وقال : لدُن وقف ببابك امير” لآضرين عنقه ! 
أما لك مغزل دشغلك . او مصحف يذكرك . او سصحة 17 
فقامت ما تعقلى من الغضب . فقيل انه بعث اليها يطعأم مسموم. 
فأطعمت منه كلد فانتثر . فعملت على 3 لما وعك . بأن غمُّوا 
وحبه بدساط حلسوا على حواتيه') .4 

ولا يعد ان تككون هذه الرواية الاخيرة هى الصحبحة » 
آنا تسحي مع أرقت الدف ادم السادى رون اخيف :اانه 
فو تسامةه اليم »ينسية ما تنسجم مع الغاظة والجبروت والشدة 
التي عرفت ف طباع الحادي > وتف لنا السرعة التي انتهى بها 
امره وهو ما بزال في مبعة الصما » وكان قد سار سيرة اديه في 
تعقب الزنادقة والتضميق عليهم والغئلو في اخذم بالشببة » وكل, 
ما برمي اليه من وراء هذا الستار » ستار الدفاع عن حرمات 
الدين »؛ ان يقضي على خصومه السماسيين ولا سما اواك الدين. 
يعرف مسلهم الى اخيه الرشيد » وتفضملهم اباه عليه . وكان قد 
قال - فما بروي الطيري - ف بان خطته: م ائن عشت لآفتان. 
هذه الفرقة كلها حتى لا اترك منها عبن تطرف ! » 


ذو (تريخ الخلفاء ) للسيوطي ( القاهرة » »«ه؟١‏ ) ص :١٠م‏ . 
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أما سر تلك المغضاء المستترة التى كان يككنها اهادي :لآخمه 
القند فرو:1 نا ارد كان كددر لا“ ماعيوى © وحهليا خازيون 
من بعده »© كارأيت من قبل » ولكن المبدي فكر بتقدم 
الرشد »4 فى أواخر ايامه » وكانت الخيزران تمل الى تقديمه » 
غير ان الموت حال دون المهدي وهذه الخطة » فاما ولي اهادي 
الآمر ترقب ان يتردد الرشيد في ممايعته » فمتخذ ذلك ذردعة 
الى التخلص منه » ولكن الرشد كات أول من نادى بالولاء » 
فانتقات المعركة حمنئذ الى صعمد الولاية » ولاية العيد ©» وراح 
اهادي عقب كل 2 يوالى الرشيد ا 

وكان ابو العتاهية من أصحاب الرشيد واللخلصين إله و « كان 
المادي واجداً على الي المتاهية للازمته أخاه هارونٌ في خلافة 
المهدي ؛ فاما ولى موسى الخلافة » قال ابو العتاهية عدحه : 
مقط يون الوفت: :و ليجات اذا عدر ف موفى القضيت: أو قن 
ما أبين الفضل فى مغبب وما أورد من رأيه وما اصدر 
في ترى عزا عند ذلك من معشر قوم وذل من معسر 


سور من عه القضدب ولو سه عيره لآ أغر 


من مشثل” مو سى 4 ومعل والده المهدي 6 أو حداه ابي دعقر 
فرضى اهادي 1 
وكان هذا الرضا سديا في نظم تلك القصيدة الرائية الى 
يصور بها ابو العتاهية » او يتخيل ماضيه » بوم كان ماجناً يلهو 


. (الأغافي ) : أخبار أبي المتاهية‎ - ١ 
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في الكوفة بين خمورها وجوارها'' . ثم كانت تلك القصيدة 
سبما في إجزال العطاء عليه » وهو الذي يقول في آخرها : 

والى امين الله مهربنا من الدهر العثورر 

وإلبه أتعينا المطابا بالر واح وبالبكو 1 

عط الخدري كنا .كين ادقع الود 

متسر بلاتر بالظلام على السبولة والوعور 

حكن «واضلق “نا أل , .ؤي الذاتن والقصور 

ما زال قبل فطامه في سن مكتهل كبير 

والبيت الأخير إشارة” الى صغّر سن المهادي » والقصصدة 

كلها تعيى برائحة الشباب » ولكن الواضح من حمل علاقة أبي 
العتاهية بالهادي انه كان يخشاه » <تى اذا رضي عنه » طمع 
فبه » ولكن ولاءه الحقيقي » او طمعه الأكبر كان في هارون 
الرسّيد » وما كان اتصاله بالحهادي ومدحه إاه إلا من قبيل 
المراعاة ار كزه والمسايرة لاناس ... 


مع الرشيد 


بويع هارون الرشيد يوم المعة صبيحة اللملة التي مات فيها 
الحادي عام ٠اذاه.‏ وكان 2 الواحدة والعشسرين من سنيه » 
بيذا كان ابو المتاهية و, الأربعين . 

وكان الرشيد هدينا في منص.ه لرجل وامرأة : الرجل هو 


. ) متارات من أدب ألي المتاهية‎ ١ انظر في آخر هذا الكثاب‎ - ٠ 
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يحيى بن خالد » والمرأة هي الخيزران والدته » « ولما أفضت 
الخلافة الى الرشيد دعا بسحدى بن خالد » فقال له : با أبت ! 
انت أجلستنى في هذا الجاس ببركتك ومنتك وحسن تدبيرك » 
وقد قلدتك الأمر . ودفم المه يخاتمه ٠”‏ . » وبعد ثلاث سنوات 
من تول الرشد السلطة ماتت والدته الخيزران . وعاش من 
بعدها وسط ظروف صعبة » وأحداث جسام » وكلها تتصل 
ملكه » وا<تباطه لهذا الملك » وصمانته » والابقاء عليه في 
ذرادته » من بعده . 

غير ان هذه الظروف الصعمة نفسها أيقظته على ألوان في 
السياسة » وأساليب من رياضة النفس > وطرائق في الحم » قل 
ان توفرت لغيره من الخلفاء » ويبدو انه كان على جانب من 
الدهاء عظم » وأبرز ما في دهائه قدرته على كيّان انفمالاته 
وتأثيراته ؛ وصحة تصم.مه »© وحزمه عند التنفمذ ؛ وحسن 
اختماره لأعوانه . 

قال الحاحظ : « أحتمع للرشيد مالم يجتمع لغيره : وزراوه 
البرامككة » وقاضيه ابو يوسف رحمه الله » وشاعره مروات بن 
الى حفصة > وندعه العباس بن مد عم اببه » وحاحيه الفضل بن 
الربيم © أنبه الناس وأعظمهم > ومقنيه ابراهم الموصلى:» 


وروحده 5-8 إن . 6 


١‏ - المعودي «هروج الذهب » ج + . ص:لاه؟ 
؟ - السيوطي « تاريغ الخلفاء ع ص : 585 


ء لا 


وقد نمحمت تلك الصعوبة في ظروفه عن الأوضاع الداخلية 
51 الامبراطورية » والعلاقات الخارجمة » في آن واحد : 

م يخلص العياسيون جملة في الداخل من معارضة بعض 
الفئات الناقمة » وعلى رأسها فئة الطالبيين وأنصارهم من 
الطاممين الى الخلافة » ودلمهم الخوارج الذبن ما انفحكوا عن 
مقاومة الساطة من أيام على ومعاوية . 

ووكاناول الخار جين عليه يحى بن عديد الملك بن الحسن بن 
علي » وهو من الناحين من وقعة فخ الى كانت في عبد الحادي » 
ذهب الى بلاد الديلم فاشتدت شو كته بها وقوي امره » ونزع البه 
الناس من الامصار والكور » فاغتم” الرشمد لذلكء وتر كرب 
النسذ » ثم ندب الى قثاله الفضل بن يحى بن خالد في خمسين الفا 
ومعه صناديد القواد .. . 2١١»‏ ولكن الفضل أنبى الأمر صاحا . 

وخرج علىسلطة الرشيد أيضاً أخو.يحى الآنف الذكر واسعه 
أدريس »2 وكان منه أن سار بعد وقعة فخ الى مصير » فالمغرب 
الاقصى >-مث التف وله البرير هناك » واسس دولة الأدارسة 
وانفصل المغرب على دد تلك الدولة» عن الخلافة العياسية » بعد 
انفصال الانداس . 

هاتان الادثتان جعلتا الر شيد دي * الظن بالطنالسين 5-5 
وكان قد حاول استّالتهسم في بادىء أمره - ويرتاب في كل من 


 يرفلا تريخ الأمم الإسلامية ) - الدوة العباسية » لاشيخ ممد‎ ( -١ 
.١٠١١:ص طبعة ووو١د )ا‎ 


الا 


يتصل يم 6 ودعاقب كل من بوالمهم 1 

وثار بعد يحمى وادريس الطالميين » زعم خارجي هو الوليد 
بن طريف الشياني» وكان يقم في جزيرة الشام بنواحي نصمبين. 
قتل ابراهم بن خازم » عامل الرشيد » وانتقل الى ارممننا ثم 
عاد الى'الجزيرة « واشتدت بها شوكته وكثر اتباعه بعد أن هزم 
للرشيد جدوشاً عدة » فاهم الرشيد بأهره حك الاهتام راف 
اختياره على يزيد بنمزيد الشيداني» وهو أبن اخي معن بنزائدة» 
فذهب يزيد وصار خاتل الوليد وعاكره متدعاً ف ذلك طريقة 
المهّب بر أبي صفرة مع قطري بن الفجاءة » وكانت البرامكة 
منحرقين على زد » فقالوا له : انه براعيه لأجل الرحم » والا 
فشوكة الولمد يسيرة » فوجه المه الرشد كتاب مغضب وقال: 
مداهن مموصب 8 وامير المؤمنين دقسم بألله 0 اخرات مذاحرة 
الولسد للبعثن السك من يحمل رأسك الى امير اأؤمنين م )١‏ 
ولككن يزيد وفق فى معركة معروقة الى قثل ابن طردف ووحده 
رراشة: الج ارك 

م أح_لى الولاة قف ارق دلس حون عل منوال المتمردين قٍِ 
الأنذ لمرو المقرك 4 وقاولوة :> الانةكاز ‏ البلطة 4ى الا اتضال 
عن بغداد 4 ولكن دقظة اأرشمد وحدرزرمه اوقفا معدا التمار 0 
وكان رافع بنايث بن نصر بن سيار أول الثائرين على السلطة 
المركزية » وهو عاملها على سمرةند > فوجه الرشيد الده هرمّة ن 

. ١٠١ه‎ : المصدر المذ كور »ص‎ ١ 
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أعين على رأس جدش كبير » وخلع عامل على خراسان الذي م 
حسن الادارة » وكان فمها بومذاك على ن عسى بن هامسان »© 
و نحح هرعة ف 52 دك أن ماهان 4 ومصادرة املا كه 4 ولكنه 
أخفق في القضاء على رافم الذي ظل في تجوة من العقاب» واقام 
على عيشة وكرده ِ 

شم ساورت الرشيد الشكوك في عات وزراته دن بي برمك 
وكأنوا 56 بلغوا من عظم النفود ق الدولة 2 وبسسطة الجاه 4 وعلو 
الكلمة » وموالاة الناس لم » ما جعل الرشيد نفسه في امرتبة 
الثانية يجانمم > أو جعل دوره ثانويا بالنسمة للدور الفعلي الذي 
دقومون به فى الحماة العامة » وادارة البلاد . وكانوا قد وفةوا 
الى ندل تلك المكانة » لما اظهروا في بادىء أمر الدولة العياسية 
2 اخلاص وتضحمة م6 وما دلوا من حوود 2 واثدتوا من 1 
في خدمتها » وما كاد الرشيد يتولى الأمر » وقد عامت ما كان 
لمحمى بن خالد البرمى من فضل عليه » حتى اطلق يده وأيدي 
مه ُ الفضل 4 ودعذر 2 وموسى 6 رغد 4 ف الدوله بولون من 
دشاؤون »> ويعءزلون منلا برضمهم > ودتصرفون فيالولاءات واليلاد 
تدمم ف المالك يمللكه : 

وكان الى حانهم بطببعة الخال » قواد وأعسان ررؤساء 
زولاة من العرب - وَثم من الفرس لا دنظرون الى السلطة 
الى ذولوها بعين الرضا » بل كان في اولك القواد والاع.ان من 
شعر بالغيرة م واحس بالخحيف 2 وكان يرى قِ تسلطوم انتقاصاً 
لقدره » وأهتضاماً لحقه » فا انفك عن الايقاع بهم » حتى وفق 


وف 


الى ما اراد . وكانت نكبة البرامكة علىيد الرشيد سنة 85١ه.‏ 
وهي الكية الي اؤاضت السير والتواريخ ف حديثها » ونظم 
فيها الشعراء الكثير من القصائد » وسديها الأساسي © خوف 
الرسشيد على مللكه هن حبة » واأنتشار النزعة الشعوبسة و 2 
الاوساط العلما الحا ةم من جوة ثانية » اذ يذيغي ان لا يغرب عن 
بالنا ان البرامكة كانوا يحابون الفرس ويقربونهم > ولخافون 
العرب» ويبعدونهم عن مناصب الدولة ما 0 / دز : 

تلك هي هم الحوادث الداخلية التي حددت في انأم الرشد > 
اما على الصعيد الخارجي » فد كانت حروب الرشيد مام 
الميزنطمين شغله ااساغل . 

وهذه الحروب قصة تيدأ منذاجلى العرب ألروم عن سورية 
اذ استمرت عبد الراشدين تخفت آنا وترتفع ١ن‏ » وكذلك 
استمرت عبد الأمويين الذين حاواوا احتلال القسطنطينية مرة 
فأخفةو! > « واستغل” قسطنطين الخامس الغلءان الداخلى فى 
الدولة الأموية » فانقض في سنة هلا م ١١0(‏ ه) على حدودها 
الشالمة وأستعاد مرعش ود ولوك > واجلى نصارى الحدود الى 
تراقية » وفي السنة 045 م . جبز اسطرلاً كميراً في مياه آسية 
الصغرى الجدوبية وخر يه الى قبرص © فقضى على اسطول 
عربىي كان قُِ مماهها »؛ واحتل الجزيرة 1 وفي السنة ١ه/ا‏ جرد 
حملة على حدود العرب في ارميتية فاس:ولى على أرخروم 


وملاطية . ثم اتجه نحو الفرات فاحتل حصن قاوذية وبلغ 
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كانت هذه الاتصارت التى حققها الروم أذناء الاضطراءات 
الداخلية في الامبراطورية العريبة “وتنازع الأمويين والعباسيين 
سبيلا الى تحصن الروم » وتقوية خطوط دفاعبم » ويناء القلاع 
على الجحدود فى حمال طوروس سلسلشها 2 حدى اذا اسئتب 
الامر للعماسمين أعنى العرب بمثل ما عني به الروم © فأسس 
هارون الرشيد ( هلا - 5١م‏ ) اقلم عواصم » بالاضافة الى 
اقلم النغور » فدمل اقلم العواصم حلب ومنيج وانطاكية الى 
الساحل 4 وجعل عليه ادنه الممتصم 1 واقلم المواصم هذا كان 
سشلحرة من الخحصون الداحلية تعصم الحدود وتعدئها على صس ل 
غارات الروم 4 وكان اقلم التغور. فى عهوده دمقسم قسهاإن : 
التغور الجزرية خماية العراق 4 وهن حصونما زبطرة وهدصور 
والحدث 4 والمغور الشاممة وهن حصونها المخصصة وادنة 
وطرطوس 6 5 

وَتتعخدرك كت التاريخ وتسهب عن الغزوات الى قام مها 
الرشيد في تلك المناطق الروممة المتاحمة لمملكته» وابرزها تلك 
الغزوة الني قام بها بنفسه سئة ١4اه‏ (لاولا- 4مولام.) 
د شم سبيت حرب عي السدة التالمة كالعادة 2 واد كانت 

» -انظر كتاب ( الروم .. وصلاتهم بالعرب ) للد كتور أسد رست‎ ١ 
. الجزء الأول 0 ص غ351"‎ 


؟ - الصدر المذ كور ع ص : 5و؟. 
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الامبراطورة إبرين »© كانت تعاني متاعب داخلية فقد عددلت. 
بالصلح على ان تدفم الجزية . على ان هذا الصلح م يدم الا ريثا 
تبوكأ الامبراطور نقفور أريكته سنة 5م1ه ( 8١08‏ م . ) فقد 
بعث الى الخليفة بككتاب مبين طلب فمه ان يعمد المه الجزية التي 
أديت من قبل » فلم يحفل الخليفة بشروط الصلح فعادت الحروب 
وق سنة ه ( 685 )استولى هارون على « هرقلة» واضطر 
الاميراطور الى ان يدفم جزية جديدة عن نفسه وعن اسرته 
فوق الزية العامة .غ١0‏ 

والمؤرخون يجمعون على ان ابا العتاهية هو الشاعر الوحيد 
الذي اتصل بالرشيد في جيم هذه الأحوال والظروف » اتصالاً 
وثيقا »> وكان براقب مايحري داخل الامبراطورية العرببة 
وخارحها بعين المتأمل الساحث عن العبرة» المتفكر في الامثولة» 
وكان يخرج منتأملاتة هذه بأشعار لم يعرف الأدب العربي 
لموضوعاتها هن قبل مشلا » فهو اذ يقول مثلآً : 


ألارب" ذي أجل قد حضر كثير التمنى قليل الحذر 
إذا هن في المي أعطافه تعراّفت ع تكله المطر 
تؤمدل اكثر سس “عترأة وبزداد يوماً بوم ليو 
ويمسي ويصمح في نفسه كريم المساعي عظم الخطىر 
تكون له صوالة” تتتقى وأمر 'يطاع اذا ما أمر 


» - ( عمر الأمون ) للد كتور أحمد فريد رفاعي ( املد الأول )؛طبعة 
ثآنية ( القاهرة » !م١9١‏ )ص 1١١6:‏ 59؟١ا.‏ 


كمد 


برش ويبري وفي بومه له شغل شاغل لو شعر 


يفلنك الغرور وددق القصور ودنسى الفناء ودمسى القدر 
وينسى القرون ورد ب انون وينسى النطوب وينسى العبر 


انه اذيقول مثل هذه الاقوال - وما أكثر امثا لها في 
شعره ! - لا يعمّر .ها عن خواطر ناسك منعزل » ولا بتحدت 
عن اشماء م يشاهده 4١‏ وانما هو شقل هنا صورة <مة لرحل 
عرفه واسمّاء هون مسلكه وتصرفاته » وهذا الرجل الذي « بهز. 
في المي اعطافه » و « يؤمل اكثر من عمره » و «يبنى القصور» 
ليقن عاد » واذا م يكن وزيراً » او والما كميراً » فلا بد انه 
كان أحد أمراء البيت امالك ! 

إلبك هذه الحكاية التى بروها ابو الفرج في « الأغاني » » 
قال : « مر القاسم بن الرسد في موكب عظم - وكان هن أتبه 
الناس - وأبو المتامية جالس مع قوم على ظهر الطريق © فقام 
ابو العتاهية حين رآه إعظاما له » فلم بزل قانئما حتى جاز © 
فأجاز . وم دلتفت المه فقال ابو المتاهمة : 

بتيه إبن آدم من جبله كأن رحى الموثلا تطحنه 

فسدمع بعض من في مو كمه ذلك > فأخير به القامم » فبعث 
الى الى العتاهية وضربه مائة مقرعة » وقال له : يا ابن الفاعلة ! 
أتءرض بي في مثل ذلك الموضع ؟ وحبسه في داره » فدس ابو 
المتاهية الى زسمدة بنت جعفر .- وكانت توحه له - همده 
الات : 

حتى متى ذو التبه في تيبه أصلحه الله وعافاه 


يف 


بتبه اهل التبيه من جبلهم وهم يموتون وإن تاهوا 

من طلب العز لسقى به فإن عز المرء تقواه 

لم يعتصم بالله من خلقه من ليس يرجوه ويخشاه 

وكتب الها حاله وضيرق ح<يسه - وكانت مائلة المه ‏ 
فرقت له » وأخيرت الرششد بأمره ء وكابته فيه © فأحضره 
وكساه ووصله > ولم برض عن القاسم حتى بر أبا العتساهية » 
وأدناه » واعتذر البه ! » 

كل ذلك يشير بالتأكمد الى ان ابا العتاهية لم يكن « يتخيل » 
وينظم» ولاه يقرأ » الكتب وينقل ولا يسمع ما يقال » ويعيد 
ما يسمم . وانما كان يسحلى ها تنهيه اليه الحباة نفسها من,. 
نظرات» و'مخرج ما انطبع في ذهنه منصور عنباءوعناحداثبا 
وتجاريها . 

وهذه الخاصة هي التي ادركها فيه هارون الرشيد » فقرابه 
منه. » وفضله على غيره من الشعراء فى عصره © وأجزل له 
الام ْ 

وتشبد على هذا التقريب جموعة طويلة من القصص التي 
وقعت له مع ذلك الخلمفة الذي » المفرط الذكاء » والتي روى. 
ابو الفرج القسم الأكبر منبا » وهذا بعضبا : 

د اجتمعت الشعراء على باب الرشمد »© فأذن لهم فدخلوا 
وأنشدوا » فأنشد ابو العتاهية : 

يا من تبعى زمنا صالحما صلاح هارون صلاح الزمن 

كل لسان هو فى ملكه بالشكر في احسانه مرتهن 


"4 


فأدهش الرشيد وقال له : أحسذت والله ! وما خرج في ذلك 
الوم احد دن الشعراء بصلة غير ه 23 

وفى حكاية ثانية ان هارون الرشيد « أجرى الخبل > فحاءه 
فرس يقال له « المدمدّر » سايقف] » وكان الرشيد معحدا بذلك 
الفرس » فأمر الشعراء ان يقولوا فمه»ف.درم ابو العتاهمة بقوله : 

تعيداء لا سردو الافواسق: قد نيا 

هونا على رسله متها » وما اشهرا 
رخاف الريح حسيرى وهي بجاهدة 
ومر #تطف الابصار والنظرا 

فأحزل صلمته » وما جسمر أحل بعد ابي المتاهية ار:.. يقول 
فبه شيداً . » 

وقد بلغ من إيثار الرشيد ابا العتاهية درجة راح يحمل معبا 
ابنأءه على رواية اشعار ذلك الشاعر » وبحةهم على حفظبا » 
وينصح المغنين بتلحمنباءثم بلغ من بعض الشعراء » وقد حسدوه 
لا نال من حظوة لدى الرشيد > وشهرة فى اوساط العامة 
والخاصة » ان كانوا دع.مون على الخليفة تقريبه اياه » ودشون به 
شتى الوشايات »> فكان هذا يصغي الى بعضهما »2 ويعرض 
عن بعص . 

ويبدو ان شهرة ابي العتاهية » تجاوزت فى عهد الرشيد » 
تخوم الامبراطورية العربية »> وأقبل عليه الاعاجم يتسقطون 
اخباره » ويتناقلون اشعاره » كا تشهد يذلك هذه الحكاية التي 
رواها ابو الفرج : « قدم رسول للك الروم الى الرشيد > فسأل 
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عن الي المتاهمة واسةتنشده شيئاً من شعره4وكان يحسن العربسة» 
نمضى الى ملك الروم وذكره له » فكب ملك الروم البه ورها 
رسوله يسأل الرشيد ان يوجه بأبى المتاهمة » ويأخذ فيه رهائن 
من اراد » وألح في ذلك > فكلم الرشيد ابا المتاهية في ذلك » 
فاستعفى منه وأباه واتصل بالرشسد ان ملك الروم أمر ان 
يكتب بيتان من شمر الى العتافنة على انوابي مجالسه :وباب 
مدينته » وهما : ْ ١‏ 
ما اخثلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك 
إلا لنقل السلطان عن ملك قد انقضى 'ملكه الىملك. ..» 
ولكن هدده الصلة الوثمقة بال رشمد » وذلك الصست اليعيد 
الدي احرزه أبوالعةاهمة ١‏ عشعأه منان #نفظ باستقلال شخصلته 
وحرية رأيه في حدود ما تسمح ظروف ذلك الزمن باستة_لال 
الر أي وظهور الشخصية المتفردة فقد عامت ماهر بك في 
الفصل السادق ان الرشد سحن ابا الءتاهمة اكثر من مرة © 
والأؤرخون دذكرون لهذا السحن اسمايا لا تصمد امام النقد » 
ولا يصحٌ التسلم يها » ونحن لا يخالجنا ادنى شك في ان وراء 
تصرفات الرشيد الصارمة تجاه ذلك الشاعر اسماباً سياسية أو 
عقائدية - اذا شئت - فليس أكيداً ان ولاء الى العتاهية كان 
للعساسيين © ومن الا كمد ان هارون الرششد كان في منترى 
اللسنابة رته ن سيور للا ارود من ده 4 ولا تهدة 
الحساسية الدفينة هي التي توجه حركاته وسكناته » وتهيمن من 


٠‏ بم 


وراء ستار على كل اعماله . وليس فتكه بالبرامكة » على ما فيه 

من اثارة للجاهير » وصرامة فى العقاب » إلا استّحاية لتلك 

المبائئية» وكدلك هو القآن فى ابلاء اليد من بعدة لأولادة 
: : الأمين » فالمأمون “ فالمؤعن . 

00 والشائه الذي تذكره الروايات والستر تت التاريغ ان 
الرشيد حيس ابا المتاهية لامتناعه عن قول الشعر فى الغزل © 
بدنا تذكر تلك الكتب والروابأت نفسها مثل هذه الحمكاية : 

حدث اسحاق الموصلى قال : قال لي الرشيد يوم : ١‏ بأي 
ع دف العا 5ف فلك ين تعدورة. نأك فون عل 
البرامكة » وتولي الفضل بن الربسع الوزارة ! » فغضب وصاح 
فى : « وما أنت وذاك ويلك ؟! » فأمسكت ... فاما كان بعد 
ايام دعا بنا » فكان أول شيء غنيته : 
اذا نحن صدةناك قضدرة عندك الصدق 
طلينا النفم بالباطل إذ لم ينفع الحق 
فلو قدم صبا في هواه > الصبر والرفق” 
لقند منت علق الناين © تو لكان الشوئ. ررق 
والأبسات لأنى العتاهية . فضحك الرشمد > وقال : 
با إسحاق ! قد صرت حقوداً . » 
وروى الطبري ان انا العتاهية قال في البراميكة بعد تكبتهم 
هذه الأسات : 
قرلا لمن برتحى الحياة أما في جعفر عبرة » ويحباه 
كانا وزيري خلدفة الله هارون هما ما هما خليلاه 


ابو المتاهية 60 


فذام جعفر برمّته في حالق رأسه» ونصفاه ١‏ 
والشبخ يحبى الوزير اصبح قد نحاه عن نفسه وأقصاه 
شتت بعد امع شمليم فأصمحوافيالبلاد د تاهوا 
سسحان من دانت الملوك له اشهد ان لا إله إلا هو 
كذاك من سخط الإله بما برضي به العبد "مخز ه الله 
طون أن تاريد بعد اخريه :فتاب قبل الماك طوناء | 
وتحدث ابو المتاهية مرة فقال : « ما زال الفضل بن الريسم 
من أميل الناس إلي» فاما رجع من خراسان بعد موت الرشيد » 
دخلت اليه 6 فامتنشدني » فأنشدته : 
أفنيت عمرك إدباراً وإقبالا 
تبغي البنين وتبغي الأهل والملا 
الموت هول فكن ما شت ملدمساً 
من هوله ححملة إن حنت عتالاً 
ألم تر الملك الأنسي حين مضى 
هل نال حي من الدنيا ا زالا 
افناه من لم تفنه القرون فقد 
اضحى وأصبح عنه الملك قد زالا 
ك5 من ملوك مضى ردب الزمان بهم 
فأصحوا عبرا فمنا والا 
١‏ - يريد يحبى بن خالد للبرمكي ٠‏ والد جعفر ٠‏ والنصير الأول لهارونه 
الرشيد في بداية الأمر » ويشير الى رفم جمفر مصلوباً بمد قله . 


,8م 


فاستحسنها وقال : « أنت تعرف شغلى » فعد إل في وقته 
فراغي أفدد ماك رانين بيك 17> فل أزل أزافت أنأمه » حتى 
كان يوم فراغه »> فصرت البه » فسسنا هو مقء_لى على ستنشدني. 
ويسألني فأددثه » إد انشدده : 
ولى الشباب شماله من حملة وكسا ذوابتى المشيب خهارا 
ابن البرامكة الذين عبدتهم بالأمس اعظم اهلها أخطارا 

فاما ممع ذكري البرامكة تغير لونه » ورأيت الكراهية في. 
وجهه »2 مارأيت منه خيراً بعد ذلك ! » 

ذلك كله يفيد ان لأبي المتاهية موقفا معينا من الأحداث. 
التي كان المجتمع يمر مها » وكان الرشيد يتامس بروح غير مطمئنة» 
ذلك «١‏ الموقف » »© فاذا خاله شك فى ولاء الشاعر او اشتيه 
بأمره اشتباهاً لا تدعمه الوقائع » سلك الى معاقيته سبلاً ملتوية» 
كأن يفرض عله قولا في الغزل » أو يحمله على ترك الزهد > فهو 
لا بريد ان يواجه الناس بحقيقة ما الجه » ويتحامى ان يشعرهم, 
يحقرقة دوافعه وبواعثه فما يأتى من أعمال ... 

ولهذاء كانت صلة أبى العتاهمة بالرشيد » على وثاقتها وطولهاء 
مترددة بين البأس والرجاء » بين المجانة والاحترام » وكانت. 
تأخذ من جانب الرششد ثوب العقاب آنا » ورداء الثواب. 
آنا آخر . 


مع الأمين والمأمون 
م يكن الرشمد لمقعد عن الجهاد 0 وإعا كان رافق الخلات. 


7م 


المسكرية التي بو بها الى مختاف المناطق > فاما ا-تفحل شأن 
رافع بن الليث في إيران ( خراسان ) > خرج الرشيد من بغداد 
مستخلف) ابنه جمد الأمين فى بغداد » ومعه ابنه المأمون » حتى 
اذا بلغ مدينة طوس عام ١98‏ ه . ( ١٠8‏ م ) اشتدت به علته 
التي مات فمها »؛ وبويع الأمين دون معارض . 

غير ان الرشيد وقع في خطأ جسم إذ كان قد بايع بولاية 
العبد للأمين وله خمس سنين من العمر فقط » وكانت هصذه 
المبايعة تلبية لرغبة السيدة زييدة » ثم بايم لاينه المأمون بعد 
الأمين سنة ١8‏ ه . وولاه مالك خراسان » ثم بايع لابه 
القاسم من بعد الأخوين » سنة ١85‏ > ولقيه المْءّن . وعلق 
هذه الوصية في الكعية . ولما « قسم الدنيا بين هؤلاء الثلاثة قال 
يعض العقلاء : لقد القى بأسهم بينهم » وغائلة ذاللك تضر 
بالرعة ,2 

وقد صحت نبوءة ذلك « العاقل » اذ جاء الامين « سمىء 
التدبير » كثير التبذير » ضعيف الرأي » ارعن » لا يصلح 
للامارة » فاول ما بويع بالخلافة أمر ثاني يوم ببناء ممدان جوار 
قصر المنصور للعب بالككرة » ثم في سنة 54؛ عزل اخاه القاسم 
عماكان الرشيد ولاه » ووقعت الوحشة بينه وبين اخسه 


المأمون 2 6 


وكان اهم الاحداث التى وفعت فى عبد الامين - وهو الذي 


١‏ - « تاريخ الخلفاء » السيوطي ص : اه» 


4: 


بقي في الحم قرابة اربع سنوات - ذلك النزاع المريرعلى السلطة 
مم المأمون » وابو العتاهية يقول » كا كان يقول كل معاصريه » 
انه نزاع على ه الدنيا » » هذه الدئا التي ما انقطسع الزهاد 
والمتنسكون والاتقباء عن ذمها » ولومبا > وتقريع الساعين 
وراءها » والعاملين بوحي منها » والراغبين في رضاها . 

وقد بدأ ذلك النزاع منذ الدوم الذي اخذ يفكر فيه الآمين 
بنزع ولاية العهد » حى اذا اخذ العبد على الناس لابنه موسى » 
وكان بومئذ « لا ينطق يأمر » ولا يعرف حسنا © ولا يعقل 
قببح] » ولا يخلو من الحاجة الى من مخدمه فى لمله ونهاره » اعاد 
المأمون للرعية كلها ما ورد في وصمة الرشْمد المودعة في الكممة » 
وهو ١‏ ان الغادر منها خارج من الأمر : اها غدر يصضاحيه 
والخلاقة للمغدور به !». 

وسير الآمين جدثاً « قوامه اربعون الفا » وقدل خمسون » 
وزوده بالسلاح الكثير والاموال الوافرة » وعلى رأسه شمخ من 
شوخ الدولة » جليل القدر مهيب الجانب و هو على بن عدسى 
بن هامان > وقد خرج معهالامين الى ظاهر المدينة مشيءأمودعا» 
وكان في حك البقين ان الظفر سمكون حليفه » لكثرة عدده » 
ووفرة سلاحه ودخيرته . فاما التقى نحدش طاهر دن الحسين قائد 
المأمون ت نز ءسكره ف حدود اريعة آلاف ثم كانت الغلمة 
اطاهر » ورد ابر ينعي على دن عيسى الى الامين وهو دصيد . 
قال للذزي اخبره يذلك ١‏ ل فان كوثراً قد اصطاد سمحتين 
وانا الى الآن ما اصطدت 3 إوكان كوثر هذا خادما من 


6م 


الخصمان . قبل ان الأمين كان يحمه كثيرا . , ١١‏ 

وشكةات امتطاوب الآمن وعاشعة تقذات ١‏ كش مو يندة 
ونصف وسط ذلك الاضطراب العظم > وم ببق فمها من لميتأثر 
بذلك النزاع » اذ حوصرت حصاراً شديداً “وقطع قائد الملأمون 
مواد الاقوات عنها » و « ضاقت النفوس » وأيسوا من الفرج » 
طاهر انهم ممدوعون هيه وهن الخروج المه “ومغلوب على امولهم 
وان العراة والماعة هم الآفة ... وثارت العراة ذات يوم في نحو 
مائة الف بالرماحو القصب و الطرادا تو القراطيس على رو وسها. : 
ثم ثارت المأمونية على العراة من اصحاب عمد الأمين » ففرى 
ممهم وفتل واتحرق: نجوعشية لأف 2 وباع الامين ها في 
خزانته سراً » وفرق ذلك ارزاقاً فيمن معه » ولم ببق معه ما 
يعطيهم عند مطالبتهم .ل 6 0 واذنوت الممعركة او المصارك 
اخيراً »؛ بقل الأمين وحمل رأسه الى الملأمون فى خراسان . 

كان من أن هذه الاحداث الجسام» أن تحمل كل من شهدهأ 
وعاصرها -لا ابا المتاهمةرحده_على التأمل فىاحوال الدنيا » 
والتافت الى الموت »> والتفكير فى البلاء . فاذا تذيهنا الى ان 
ابا العتاه.ة كان قد شارف الستين من سدءه وتحاوزها يوم وقءعت 
هاتك الاحداث 6 وأنه ونط من الحب ل دب عدمة 0 ادر كنا 


١و4‎ : ص‎ ١ عصر المامونت » ج:‎ « - ١ 


»؟ -مروج الذهب: جم عص: مذلمع لمعم 


41م 


سر هذا « العروف : عن العام الذي يطفو على سطح كل خاطرة 
من خواطره الشعرية » ويكن وراء كل قصمدة من قصائده 2 ثم . 
ادر كنا عمق اهوة الى تفصل بين روحه والفرح > وتحعله برما » 
كميا » لا برى ببحة في عيش > ولا سدمل الى متّعة . وما يذكر 
في هذا الصدد ان رجلا استشاره في ما ينقشه على خائّة » فقال 
له : انقش عليه : م لءذة الله على الذناس !»وانشّد: 

برمت” بالناس واخلاقهم صرت استاسن بالوحده 

مااكش الناس لعمري وما اقلهم في حاصل العده 

وأحسب ان ابا العلاء المدري ل يزد شيئًاً على هذه المواقف 
التي اتخذها قبله أبو المتاهية » بوم قال : 
عوئ الدثث:“فاستاندت: «الذتن ١1د‏ غوئ 

وصوات انسان قكدت اطسبير » 

ولنلاحظ هنا ان هذا الشيخ الذي ارهقه الألم و برم بالناس 
واخلاقهم » كان قد انشد الامين -ين ولي السلطة هذه الاببات: 

ياابن عم النى خير البريه انما أنت رحمة لارعيه 

إمام الهدى الامينالمصئى بلماب الخلافة الطائصه 

لك نفس ا“مارة لك بالخير » وكف المكرمات نديه 

وانه كان يتلقى من زييدة مائة دينار كل سنة » وحين ولي 
المأمون كان ابو العتاهية دلة الوصل بين السمدة زيمدة والخلمفة » 
وانه اقام على غشيانه قصر المأمون بعد ان قد تذسّك وهجر 
العالم في ايام الرشد » وانه ظل على صلة بولاة الملأمون ووزرائه » 
يتقبل هدإاهم » ويفتم كل مناسسة لاستدرار عطفهم ونيل 


/ام 


عطاياهم » فقد روي انه عندما قتل الآمين ارسلت زبمدة الى 
الى العتاهية » ان يقول على لسانها ابماتاً يستمطف بها المأمون » 
فأرسل المها هذه الأبسات : 
ألاان صرف الدهر بدني و دمعد 
ويمدع بالآلاف طوراً وينفد 
اصايت بريب الدهر مني يدي يدي 
فسلمت بالأقدار » واس احمد 
اقول لريب الدهر : ان دهت بد 
فقد بقبت » والمد لله4لى بد 
اذا بقى المأمون لى فالرشد لي 
ْ ولي جعفر لم فتقد ©» وشجمد . 
وكتدت مرة ثانية إلمه من قول الى العتاهية ادضاً : 
لخير إمام قام من خير عنصر 
وافضل راق فوق اعواد مثبر 
ووارث عم الأوين وملحكم 
الى الملك المأمون من أم جعفر 
اكترك وعمني تستهل دموعها 
إليك أبن عمي من جذوني و حجري 
إصدت بأدنى الناس منك قراية 
ومن هو لي روحي؛قءءل تصبري . 5 
فاما نظر المأمون الى كتَاءي! رحنّه المها هدية جزيلة » وكتب 
يسأها القدوم » حتى اذا وصلت يعد زمن قالت له: ٠‏ المدلل! 


44 


لئن فقدت ابناً خلمفة » فلقد اعتضت ابن خليفة » ما خسر من 
اعتاض مثلك » وما ثكلت أم ملآت يدها منك . فأسأل أجراً 
على ما أخذ » وإمتاعاً يما وهب » . فقال المأمون : « ما تلد 
النساء مثل هذه ! ففاذا أبقت في هذا الكلام لبلغاء الرجال ؟ » 
ثم قال لما : « من قائل الأببات ؟ » قالت : « ابو العتاهية » 
قال : هوم أمرت له ؟ » قالت : و عششرين ألف درم »ء. قال 
الملأمون : « وقد أمرنا له بمثل ذلك » واعتذر المها من قتل أخيه 
الأمين » وعزاها » ويككى معها عليه . 

وكانت أكبر تحربة» وآخر التحارب التى عرفبها أبو العتاهصة 
في أنام اللأمون » كا عرفتها بغداد كلها » إِنما هي تلك الواقمسة 
التي وقعت بين المأمون وابراهم بن المبدي . 

ه ذلك بان المأمون لغرض سماسي »> او لنزعة شيعية » أو 
ادو كدان تقاض 6 اسمن رادا رن لال سد اقل : 
زهو دعل ارقام زفي هه يهن ان أفيية لكين ا 
زب العلونين » الى 0 واختّاره ولما لعهد الخلافة » ممائه 
يكيره باثنين وعشربن سنة . ورءا كان المأمون فِ رأنه صذا 
صادراً عن رأي وزيره الفضل الذي زين له ان هذه أننحح وسملة 
لتسكين ثورة العلويين فى الغرب 3١‏ ... » 

ويذكر بعض المؤرخين ان المأمون ه” يلع نفسه » وضرب 
الدراهم يأمم علي الرضا » وروحهابتته هء وكتب الى الأمصار 


١‏ - (عصر اللمأمون ) - الحلد الأول . ص : هم 


45 


بذلك » وغدّر شعار الدولة وكارن السواد ف اللباس » فحوله 
الى الأضرة » وكان من جراء هذه التصرفات الأمونية انف 
ان « اشتد ذلك على بتى العباس جداً » وخرجوا عليه » وبايعوا 
ابراهم ن المبدي » ولقب «الممارك » فجهز الملأمور:_ لقتاله » 
وجرت أمور وحروب »© وسار المأمون الى نحو العراق » فلم 
ينشب على الرضا ان مات فى سنة .+ ه . فكتب المأموت 
ال اقل يكداد يفي اه هذا نموا غلنه إلا شيعه لمن ويه 
مات » فردوا جوايه أغلظ جواب » فسار المأمون » ويلغ 
ابراهم نْ المهدي تسلل الناس من عهده» فاختفى في دي الححة» 
فكانت أيامه سنتين إلا أدام » وبقى في اختفائه مدة ماني 


لاتحدال ان هدام الأحداتك الجسام التي مر بها المجتمع في 
العراى 6 وعاصرها ابو العمداهية عر قن جا نصف رن وهأ يرلو 
عليه » لا جدال ان فا الآثر الأكبر فى كل ما اتحه النه من بعد » 
وعرف > وصور >2 ووصف . 

ان أرجوزة « ذات الأمثال» التى تحوي أربعة 7لاف مثل» 
لايمكن ان ينظمها سوى أنى العتاهية » لأنها نقجة تجخارب 


وأحداث قل ان مر بها غيره . 


؟ - ( تاريخ الخلفاء ) لاسيوطي . ص : 10٠؟‏ 


4٠ 


وان أكثر المناوين التي تتواج قصائده وأشعاره في ديرانه 
المطبوع سنة ١885‏ ف يبروت »> تشير الى تأثره بتلك الأحداث 
على نحو أو آآخر > وهاك بعض الأمثله : 

قال ابو المتاهءة يكت الانسان بفرط حمه لدنياه . 

وقال في صولة الموت وهر سكراته . 

وقال في فناء الورى . 

وقال فى العدول عن الناس الى الله . 

وقال في وصف عواقب الظم وفتكة الموث . 

وقال في صروف الدهر وتقلماته . 

وقال فى القناعة وفضلما . 

وقال يحث الانسان على عدم الر كون الى الزائل والفاني . 

كل هذه الاقوال - وما أكثرها ! - تير كد ارت فهم أبي 
المتاهية لا يتحقى لقارئه إلا عندما يفكر, في الاحداث التي 
عادشها » والتجارب التى مر بها » أي في تاريخ العصر الذي 
كان فيه برمته » وفى سيرته كماشى أخلص وأخفق ... 

وتلك هي تحر َه الكبرى الخاصة التي انسجم بها مع 
أحداث عصره الالممة » وهي التى نعرض لما في الفصل 


المقبل . 
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الضاهر ان حب الى العتاهمة جارية الخيزران - عتية .- 
قارب أو كاد » حب قيس للى » أو حب العباس نن الأحنفه 
تلك الفتاة التي خلدّدها » والتى كانت تحمل اسم « فوز » » أو 
حب جميل بثينة » ولكن لم يتح لذلك الحب > حب الى العتاهية 
ان ينال من احترام الناس وتقديرهم وعطفهم » ما اتبح لحب قس. 
والعداس وجمدل . والسر في ذلك بسسط » هو ان شخصة المحهب 
تخلم على الحب #ممته »> ولم يوفى ابو المتاهية الى الارتفاع 
بشخصته » وجعلها في مستوى غرامه . أضف الى ذلك » ان 
اخفاقه رده الى حالة أحسن ما توصف به أنها « باهتة » »> فان 
الألم أو العذاب الذي لقبه في حماته العاطفية لم برسخ في شاعريته 
ولا في كمانه النفسي »على أساس عاطفي صرف » كا جرى لقس 
أو جميل » وانما جنح به الى اليأس الفاتر » الى زهد مصطنع في 
الجانب الشخصي » صحمح في الجانب الماطقي » فأنت لا تملك 
اذ تقرأ اشعاره اليوم إلا ان تشعر بالملل والرتاية » ولا تستطيع 
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ان تنذواى ما فمها منزصدق وقوة إلا بعد ان تنصور حمل الآ فاق 
السياسسة. » والحوادث الاجتاعية » والقضابا الفكرية والاخلاقية 
التى عاش فى وسطها . 
لذلك 6 نحد معاصر ده أعحموا به اعحاباً امريد عليه 4 

ونحدهم نسوا في أواخر أنامه قصته الغرامية » وم يذكرما 
سوى المؤرخين الدين عنوأ عناية خاصة بالتفاصل . وسدو ان 
تلك القصة كانت تشغل حيرا كبيراً من التاريخ المنسي © فهذا 
أبو الفرج يقول في آخر حدءثه عن ابي العداهمة 5 0 الأغاني ١4‏ : 

... ول اذكر ههنا » مع اخيار أي العتاهية » اخباره مع 
عتبة - وهي من اعظم اخباره - لأنها طويلة وقيبيا أغان 
كثيرة . » 

والمسعودي يقول فى معرض الحديث عن حبه : « ولاى 
العتاهية أخبار وأشعار كثيرة حسان »© قد قدمنا فما سلف من 
كتدنا جملا مما اختير من شعره وما انتخب من قوافيه» و كذلك 
قدمنا من ذلك عا فا سلف من هذا الكتاب في اخسار بني 
العباس ... » ثم اورد بعض ابماته الغزلية فى عتية . 

والملحوظ في تاريخ الآدب العربي أن أغراض الشاعر »> أو 
الموضوعات الي ينظم فمها قصائده » هي التي تحدد منزلته » 
و كثيراً ما كان يطغى منها غرض على آخر © والغرض الطاغي 
يصبح ميزة يعرف ها الشاعر » بل يصبح كل من الموضوع 
والشاعر عاماً نبى الآخر »© فاذا ذكر عنترة مثلاً انصرف الدذهن 
الى المحاسيات »© واذا ذكر ان أبى رببعة تذكر العربي مغازلة 
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النساء » واذا ذكر قيس كان اسمه مرادفا للحب القوي العنيف» 
وهل" جرا ... وقد عاش أبو العتاهية » بعد اجتيازه دور الحبه 
والغرام نحواً من أربعين سنة » في حسالة اضطراب وخيبة » 
أوغل خلا اماه يتسلى : الحم والامثال والمواعظ » وأيعمل 
ذهنه » كل ذهنه » في الموت 2 وبلاء الدنيا » وغرور الانسان » 
فم يحفظ الناس من سيرته سوى هذا الجانب الاخير » وهو في 
واقم الامر» ضئيل » حين يقاس بالجوانب الاخرى هن شخصيته 
الشعرية » وحقمقته الانسانية . 


بداية القصة 


كان أبو العتاهية طويل القامة»“دقيق العظام » خفيف اللحم» 
أبيسض اللون » أسود الشعر » له وفرة جعدة » وهمئة حسنة . 

وليس في هذه الصفات ما يذفتر منه النساء » بل هي أذا 
صح انها صفاته الجسيانية » ما يقر”يين” اليه » ويحملين على إبلائه 
العطف وممادلته الماطفضئة . ولكن للقلب أسراراً تتخطى 
المظهر » وتتصل اكثر ما تتصل مجوهر الشخصية »© وشخصية 
المرأة على الأخص . ونحن لا نءرف من شخصة عتبة © سوي 
انها كانت «جارية» » وانها فتنت لب الي العتاهية » ثم م/تستحب 
لشعوره حال » رغم كل ما وضم لعبنيها هن صدقه » وكل ما 
قوسل به البها من وسائل ... 

قدم ابو العتاهبة من الكوفة وهو في الثامنة والعشسرين . من 
سنيه الى بغداد » حتى اذا اتصل ببلاط الخليفة العسامي » 
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وشاهد تلك الجارية وقعت من نفسه فى أعلى مكان © حناول 
اق موك نلا غافى تيه #اولكنه أغطا الأسلون © قم تقد © 
إذأسف” أول مرة » وكشف عن هوان أو صغفار نفرت منه 
عثبة » ثم م تستطع ان تشخطاه » وكان صغاره يلوح لعيشيها وراء 
تعلقه بها » كلما راجعت قلا في أمره . وببدو بكثير من 
الوضوح ان دتتبع سلوكها معه انها اطلءت على سيرته وسيرة 
اجداده وحماة اسرته > اذ كان أول ما فسرت به رفضها بيده 
أنه م بائع حرار » تتككسب بالثعر » . 


وراح يتزلف * ويغرق في الزلفى للخليفة » ويككد ذهنه في نظم 
المدائح له » ذاهياً في اقصى خميره الى انه قادر على نيل <مدبته » 
عن طريق الخليفة نفسه » ومن سبيل الثقة التى يحظى ببسا عند 
هذا » فاما أطمأن الى رضا الخليفة عنه » اخذ يسعى في استغلال 
هذا الرضا للاسسلاء على قلب عتّية . ووقف عند ذلك الاسلوب 
لا يحول عنه ولا بزول > ووقفت عتبة عند رفضها اناه لا تحول 
ايض ولا تزول » وظلت قصته معها تدور في هذه الدائرة من 
بدايتها » لا تتقدم خطوة » ولا تتأخر خطوة . 


ولكن أب العتاهية م يبأس » فقام يحركة التفاف حولها» 


وانا لنعثر على « رتابة » في اشعاره الغرامية » تشبه رتابة 
زهدياته » فهو يردد في غزله المعاني التى استيقظ عليها قليه منذ 
على عتبة الى آخر يوم في حياته : 
اعتب :مضزك سورك الالواة: ...و القن لين 15 ورا 
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نا صاحى لقد لقت من الحموى جهداً» وكل مذلة » وعناء 
غلقة الفزاه ها عن كتوق .ولت ذاعة لكل ثلاء 
اني روما ادي ل اصبحت بين مخافة ورجاء 
بخلت على بودها وصفائها ومنحتبها ودي ومح ضصفالي 
فتخالف الاهواء فما بننا ولموت عند تخالف الاهواء 
وكانة اول شين فال قينا 
راءني ا زدسد صوت الغراب يحذاري للمءين من احبابي 
ا بلائي وا تقلقفل احشائي وتعسي لطائر نعّاب ! 
أفصح البين بالنعيب وما اقصح لي في تعيبه بالإياب 
فاستبلت مدامعي حزعا مله بدمع نبل بالتسكاب 
ومنعت الرقاد حتى كأنى ارمدالعيناء, كحلت بصاب 
قلت الفات لك طرق وهل مقع ازاك اللي الاضات 
انت مثل الدي يفر من القطر حذار الندى الى الميزاب 
انه اولس كانه فى وتنق يني بت كل القتييرنع انه شور 
صحرح عأ سمكون من أمره مع هذا الغرا 5 الجددد » يعد ان 
طوى وصل سعدى » وملكت عليه عتية اقطار وعيه» 
وسيضطرب حمال هذا الشعور الذي #الجه »فلا بحسن التدمرف 
معه > وتفوته كل فرحة مؤاتمة للحظوة فى عمنى فاتاته . س.عثر 
اثناء سيره ورأء حية الجديد في كل خطوة#طوهاء وتعود قصده 
من حيث بدأت فى كل مرة » وتظبر لذا عذبة 2 من شهره » 
اقوى روحاً » واعلى همة » في كل مرة . 
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وواءة أبي العناهة 


وقد روى أبو العتاهمة نفسه » كمف كانت بداية تعلقه بعتبه 
تال : « قدمنا من الكوفة ثلاثة فشان شباباً ادياء » وليس لنا 
بغداد من نقصده » فنزلدا غرفة بالقرب من الجسر » فكةاا 
نبكر » فنجلس في المسجد الذي بباب الجسر..في كل غداة » 
مرت بنا يوما امرأة » راكبة معها خدم سودان » فقلذنا : من 
هذه ؟ قالوا : خالصة ! فقال احدة :قد عشقت خالصة » وععل 
فيها شعراً » فأعنّاه عليه » ثم لم تليبث ان مرت اخرى راكبة 
معبا خدم بمضان » فقلنا : من هذه ؟ فقالوا : عشة ! فقلت قد 
عشقت عتمة ! فلم تزل كذلك في كل يوم الى ان التأمت لنا 
أشمار كثيرة » فدفع صاحي بشعره الى خالصة > ودفمت أ١‏ 
بشعري الى عتبة » وألححنا إلحاحاً شديداً » ففرة'تقبل أشعارنا» 
ومرة نطرد » الى ان أجدّوا في طردنا . فجلست عتية يوما في 
أصحاب الجوهر » ومضيت فليست ثياب راهب © ودفعت 
ثيابي الى انسان كان معي » وسألت عن رجل كبير من أمل 
السوق » فد للت على شخ صائغ » فحجئت اليه فقلت : « إن قد 
رغبت في الاسلام» على يدي هذه المرأة » فقام معي وجمع جماعة 
من أهل السوق » وجاءها . فقال : ١‏ ان الله قد ساق الك 
أجراً » هذا راهب قد رغب ف الاسلام على يديك ! » فقالت : 
وهاتوه ! » فدنوت منبها > فقلت : أشهبد أن لا إله إلا الله » وأن 
عمداً عبده ورسوله . وقطعت الزنار » ودنوت فقّلت يدها » 


ابو المتاههية (7) 3 


فاما فعملت ذلك » رفعت البرنس فعرفتنى » فقالت : «١‏ موه ! 
اعنه الل » . فقالوا : « لا تلعنيه فقد أسم ! » فقالت : انما 
افعل ذلك لقذره ! » فعرضوا على" كسوة فقات : « لاست لىي 
حاحة الى هذه » وانما أردت ان اشرف بولاا » فالمد لل الذي 
من علي يحذدورم » وجاست ؛ فحعلوا يعامونني امد » وصليت 
معهم العصر »؛ وأنا فى ف ذاك بين بدها » أنظر المها لا تقدر لي على 
حملة » فاما انصرفت القت خالضة #4 فشخت الميبا فقالت : 
« ليس لو هذان من ان ينكونا عاشقين أو مستا كلين "2 ٠»‏ فصح 
عزمها على امةحاننا يمال على ان ندع التعرض فيا »> فان قعلنا 
المال » فنحن مستأ كلان » وإن ل نقمله فذحن عاشقان . فاما 
كان الغد مرت خالصة » فعرض ا صاحمها » فقال له الخدم : 
« اتمعنا » فاتبعهم ثم ' م نلث أن مرت عتمة »© فقال لي 0 
د اتيعنا ) فاتبعتهم « مضت بى الى منزل خليط لما بز ا م 
ا حلست ؛ دعت بى فقالت لى : « .ا هذا 01 
رأذق لك اذا #زؤأة حرمة كلفة فروقع تاتتك #افان: أي 
كففت وإلا أنهبت ذلك الى امير المؤمنين ثم م آمن عليك ! » 
د قلت : فافملى بابي أنتٍ وأمي ! فإنك ان سفككت دمي 
أرحتني » فأسألك الله إلا فعلت ذلك إدا 5 يكنلى فيك نصدب 
فأما الحبس » والحياة ولا أراك » فأنت في حرج من ذاك . 


. المشأكل : طالب الأكل‎ - ١ 
. ؟ - اليزاز : بائم الب » وهي الثياب أو متاع البيت‎ 
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فقالت : لا تفعل با هذا ! وأبق على نفسك ! وخذ هذه الخخس 
المائة الدينار » واخرج عن هذا اليلد ! فاما سمعت ذكر المال. 
ولمت هاربا » فقالت : ردوه ! فلم تزل تردفى » فقلت : جعلت 
فداك! ما أدنع يعرض من الدنيا وأنا لا أراك؟! وإنك لتبطئين 
بوم واحداً عن /١‏ ركوب فتضيق في الارض بما رحدت ! وهي 
تأبى إلاذكر المال <تى جعلت لي الف دينار » فأبدت » 
وحادبتها يجادبة شديدة » وقلت : لو أعطيتني جمسع ما نحوية 
الخلفة ما كانك ال فنهحاحة .وانا لآ أزاك يعن ان أحد السيبل 
الى رؤيتك نا ْ 

و وخرجت فجئّت الغرفة التى كنا ننزها فاذا صاحي مورم 
الأذنين » وقد امتحن مثل يحنت 4 فاما مد بده الى المال صفعوه 
وحلفت خالصة لدُن رأته بعد ذلك لتودعننه الحبس . 
فاستشارني في المقام ؛ فقلت : اخرج وإناك ان تقدر عليك . 

« ثم القتا فاخيرت كل واحدة صاحيتها الخبر » واحمدتني 
عتبة » وصح عندها أنى حب حى » فاما كان بعد أيام دعدني 
عدمة فقالت : حاق علسك ! - إن كنت تمزها ‏ إلا أخذت 
ما بعطيك الاقم فامادت له من شأنك؛ فقد غمنى سوء حالك» 
فامتنعت » فقالت : لدس هذا ما تظن » ولكنى لا أحب ارت 
أراك في هذا الزي . فقلت : لو أمكنني ان تريني في زي المبدي 
لفعات ذلك » فأقسمت على » فأخذت الصرة » فاذا فيها ثلامائة 
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تلك هي رواية أبي العتاهية عن غرامه الأكبر ''' » وفيها 
أكثر من دلالة » فبي تشير الى ان معرفته بعتبة سبقت قدومه 
على المهدي» وتؤكد ان موقف عتبة منه اتسم بالتردد أول أمرها 
معه » وتبين ان شعورها نحوه م يكن عدم الاكتراث او 
اللاءمالاة » وإِنما كانت تضعه دوم] بين الخوف والرجاء . 
ولو أردنا ان نبحث في ثنايا هذه القصة عن أسباب الطول 
في عمر ذلك الحب الذي دام قرابة عشرين سنة » لوجدنا ارف 
عتبة هي المسؤولة عن إطالته » لآنها على ما يظهر / « تجّد بوصل 
ولا بين » » وظلت تتأرجمح بينهها » وعاشقها يتأرجح معبا 
لايملك ان يقنط » ولايحد راحة في أمل » وإن كان يإدر 
.موقفه بما هو خارج عن حقيقة موقفبها : 
وإفى لمعذور على طول حببمبا 
لأن لها وجها يدل على عذري 
إذا مابدت - والبدر ليله تمه - 
رأيت الها فضلا مبينا على البدر 
قضيب من الريحان في ورق خضر 
أبى الل إلا ان أموت صباباة 
بساحرة العبنين طية النشر 


» لقلناها هنا عن « تاريخ بغداد » لابن الخطيب + الجزء السادس‎ - ١ 
ص : 4ه -5ك5هع".‎ 
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وتسم عن ثغر نقي كانه 
من اللوّلوُ المكنون في صدف المحر 
يخبدني] عنه السواك بطيبه 
ولست به - لولا السواك - بذي خير 
غرام بشتهر 
وكان ان ذاع خبر هذا الغرام » وشاع وانتثير » في طول 
البلاد وعرضها » ولا سما بعد اتصال أبي المتاهسة بالقصر » 
وتعرفه الى حاشمة الخلمفة » ونساء البيت المالك خاصة ©» وعلى 
رأسون الخيزران » والسيدة زيمدة » وريطة بشنت الع اس . 
ولكن العامل الأكبر في انقشاره » وذبوع أخباره » إنما هو شعر 
ألي العتاهية نفسه » وقصيدته الشبيرة « ألاهالسيدقى ماهاء» 
التي تبدأ بالتشبيب بعتبة » وتنتهي بمدح الخليفة » وفبها يقول : 
أتنه الخلافة منقادة الله تحرر أذيائما 
فلم تك تصلح إلاله وميك يصلح إلالها 
ولو نزاعها ا جد هر إزازلت الأرض زازالها 
ولو م تطعه بنات النفوس لما قبل الله أعماها 
هذه القصيدة الى طبرت صيت ألى العتاهية في الآفاق » 
وشذلت موهم سد الغنزاء #.في الى أطلعت الناس أنه عل 
سر شاعرها وتعلقه يحارية الليفة : 
ولا يبعد ان يكون اشتهار ذلك الغرام بين عتسة وأبي 
المتاهمة » سبما في احراج عتبة » واهمتناعها عليه » وتعزازها 


6 


فيالنظر اليه » وما دام يحبها » ويعرف الئاس كليم انه يجيها » 
فأية متعة لها بعد في الدنو منه » وتنويله ما بريد 9! 

رما ذوى ما فى نفسه » ورعا قعد بيه الوصال عن الاشادة 
يذكرها » بل رما تغير علها اذا هي غيرت موقفها منه » وم 
ببق له سر »© ولا خفي عنها شيء ما يضمر نحوها » ويحمل ها 
2 طمات ضلوعه » وهو الدي قال يخاطبها : 

ولقد صموت الىك حتى صرت من أ التصابي 
يحد الجليس اذا دنا ريح الصمابة من ثيابي 

وقد وصف حتى هذا الجو الدي ساد وشاع : 

منحتها مبحى وخالصى فكانت هحراتما مكافات 

هسّمني حببا وصدرني أحدوثة بين جاراتي 

عادا تطمع بعد عشة من حمه 9 ترد المال وهي الي عرضةه 
عليه ف بدء من تعلقه بها ؟ أم تسعى وراء مغم أدبي أو معنوي 
وقد أعطاها كل ما يمككن ان يعطبها في هذا المحال ؟ أم تستحيب 
لرغبة جسدية يبدو أنها لا تشعر بها ؟ أم تصغي ا بريده منها 
الناس >2 وهي تعم انه هو الذي يشفدمهيم به > ويمحدرهم على 
التدخل فى ثشأن يعنيها 9! 

الواقع ان بوح أبى العتاهية لكل غاد ورائح » ومثابرته 
على ذلك البوح طيلة أعوام وأعوام » أفقدت غرامه في عور 
عتبة » كل انحذاب نحوه » فآثرت الصد » وأقامت عليه . 


١١17 


الحاولة الأخيرة 


وعندما ولى هارون الرشمد السلطة » وكان أبو العتاهممة 
ممالاً اله » مقرباً منه » أحب هذا > ان يطلق آخر سهم فى 
كنانته » عله يصمب غرضه » وراح يلح على الخليفة في شأن:_. 
عتبة » والخل.فة بعده بتزويحها مذه » وللكن عليه ان يسألها في 
ذلك » د فان أجابت جبزها وأعطاه مالآ عظيما ... ثم ارنف 
الرشيد سنح له شغل استمر به » فحجب أبو م عن 
الوصول اليه ©» فدفع أل مسي ول الكبير ( خادم الرشّمد ) ثلاث 
مرا 32 » فدخل ا على الرش .د وهو ينسم وكانت جتمعة » 
فقرأ على واحدة مم »؛ مكدويا : 
ولك "تست ار لحاجي فاذأ لها من راحتسه شىم 

فقأل : أحسن ميث . واذا على الثانية : 

أعلقت نفسي من رجائك ماله 

م نحث البسلك في ورسم 

فقال : قد أحاد » وإذا على الثالثة : 

ولرما استيأست ثم أقول : لا أن الذي ضمن النجاح كريم 


فقال : دقاتل الله! ما أحسن ما قال» . ثم دعا به » وقال : 
ضنت لك با أبا المتاهة » ونى غد ذقذضى حاجتك ان شاء الله . 
منزلك » فأكبرت ذلك وأعظمته » وصارت اليه تستعفيه » 
فحلف ا ان لا يذكر لما حاحته الا فى منزها . فاما كان اللمل» 
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سار المها ومعه جماعة من خواص خدمه » فقال لما : « لسسته 
اذكر حاجتي أو تضمئنين قضاءها . » » قالت : « انا أمتك 1 
وامرك نافذ في ما خلا امر الي العتاهية » فإني حلفت لأبيبك 
رضي الل عنه » يكل بين يحلف بها بر وفاجر © وبالمشي الى 
بيت الله الحرام حافية » كما انقضت عني حجّة » وجبت علي 
اخرى » لا اقتصر على الكفارة . و كاما افدت شيئاً تصدقتبه 
إلاما اصلّي فيه ! » وبكت بين يديه » فرق لها ور حمهبا 
وانصرف عنها . 

« وغدا عليه ابو العتاهية » فقالله الرشد : والله ماقصرت 
في امرك » ومسرور > وحسين » ورشيد » وغيرهم شه ود له 
بذلك . وشرح له الذبر . 

« قال ابو المتاهية : فاما اخبرنى بذلك مكثت ملم لا ادري, 
ابن انا : قاثم او قاعد » وقلت : الآن يشت منها اذ رداتك » 
وعامت” انها لا تحسب احداً بعدك ! 

« ولبس ابو العتاهية الصوف وقال فى ذلك من ابيات : 
قطعت مهنبا حبائل الآمال وحططت عن ظهمر المطي” رحالي 
ووجدت برد اليأس بين جوانحي 

فغنيت عن حل وعن ترحال...23 

ويتضح من كلام عتبة لارشيد - وهو من هو ف جلالة قدره 

وعظم شأنه - ان قرارها في رفض ابي العتاهية اتخذته منذ ايام 


١ح‏ مروج الذهب 2 ج+ 2/ص: )/ا؟- ه7/؟_. 


٠غ‎ 


المهدي » ولم يبى في استطاعتها أن تعود عنه ! 

اما العوامل الكامنة وراء ذلك القرار النهائي الخطير » فلا 
يمكننا تبدّنها » وسنظل واففين منها على حافة يجهول . أكون 
ثة من علا قلب عتمة عند تعرف البيالعتاهية المها ! ام هو المبدي 
نفسه كان ينفّرها منه ؟ ام ان شخصية الى العتاهية لم تستبوها 
العفة والتيتل 7 

بلوح لي - من خلال السلوك الذي سلكه ابو العتاهية من 
بعد ان الفرضية الاخيرة معقولة اكثر من سواها >2 ومعنى 
و معقولءتها » أن عتية هي الى حملته على ذلك اللون من 
التفكير » وصادف ذلك اللون هوى في نفسه » وزاداً كبيراً من 
التحارب والأحداث» في حماته . 

غير اننا لا نستطيع الجزم بصحة هذه الفرضية » ولو كانت 
عضشة شاعرة تنظم خواطرها وتدث تأملاتها وأحامتكنا على نحو 
ما هي حال 'علمّة بذت المهدي أو رابعة العدوية - وكاتاهما 
معاصرتان لأبى العتاهة وعتمة - لأمكن تبمّن الحقبقة » أو 
تاطراهنا شيا :. 
مراوة الحسة 

م يكن اثر الخبة في نفس الى العتاهية « نقمة » على المرأة » 


١١ه‎ 


وتيرما بالنساء » ومعاداة للحساة » ولا كان تشاؤماً » ولا 
استرسالا مع الام : 

الى حديث « الموت » » وعرور الدثدءا » وغدرها »4 وتفاهة 
الطمع مهأ ( والحرص علسها ( وقصر لدائذها ّ 

تراع لذكر ال موادت ساعة وقده ونغتر” بالدنيا 0 فنلبو وناعب 
ونحن بنو الدنا خلقنا لغيرها وما كنت فيه»4فهو شىء محسب 


رشرش 


لا تأمن الدنيا على غدرها كم غدرت قبل مثالا 
قدأجمع الناس على ذمببا وما أرى منهم لما تارك 


دم 


إعا أنت مس عابر » ما سو ىن" بردن 6 والمعار ا 

5 يوى اراق لدادة أيامر عليه الأفافن قدهأ دعل 

وم يكن هذا الجو جديداً على الي العتاهية » ولكن ايغاله 
قمه » واتنصرافه المه » وتنكامه الحديث عن كل ماعداه »© هى 
الأكتداء اق يدت 'عدردة فنضاة شاعو عمل قن شنانه 
مخنثاً » ومعظم عمره عاة] » وأكثر أوقاته في منادمة الخلةف-اء 
والآمراء والولاة ونظم اأشعر 2 متلحدهم ول حوائزرهم : 

كان 3 الصدمة إدن قُْ دفسه » يلسم بطابع 2 الهدوء 0 > 


١! 


ويلتعد عن الصخب 4 ويعير عن نفسه » أكثر ما يعبر » في التأمل 
والموعظة والتفكر في عواقب الأعمال » ونتائج السلوك »© ولا 
يزيد على ذلك شيئا : 

ولاندري إن كان هو ارم 4 كبر السن الذي جعمسل 
أبا العتاهية هادثًاً في تلقى الصدمة » أم هو اليأس الذي صرفه 
عن كل شىء > وحدا! به على ترقب النهاية » وانتظار يومه الأخير 
ع ال ولاضوضاء . 

بسد ان ظواهر الأمور وقرائنب! تثير الى ان كبر السن 
اختلط باليأس » فأفضيا مءا الى تلك الخالة النفسية التي تشيعفي 
جمل ديوانه الزهدي » وتندث في كل حركاته وسكناته 5 


ماذا حل بعشمة 0 


على ان هنالك أمراً سكت عنه المؤرخون * ول يلثفت اله 
أ منهم » فآخر عبدنا بعشة هو موقفها مع هارون الرشمد »> 
وأبو المتاهية تركها وشأنها » فلم يأت من بعد ذلك الموقف على 
ذكرها شيء » رغم ان اطليفة حبسه » وألح عليه ان ينظم في 
الغزل » وهفاك رواية تقول : انه حين ألح عليه ذلك الالحاح 
أرسل أبباتا يتحدث فبها عن شوقه الى « قعسدة بيته » أي الى 
زوعدة باخرئ مادا حل تنشة؟ 

يغاب على الظن انها ماتت في ايام الرشيد » أو ابان الفتنة 
الكبرى التي عصفت بأهل بغداد » يوم وقعت الواقعة بين الآمين 


١ ٠١ا/‎ 


والمأمون » أي بعد الرشد بقلمل . 

وكان انصراف الى العثاهية الى حديث ١‏ الموت » > وايفاله 
فبه » حتى أصبح ه فكرة ثابتة » لديه » ننيجة هوت عتبة » 
في اكبر احمال . 

وأقسى تحربة مر بها شاعر ان تموت الحبيبة التي سهبها روحه» 
فانه يأخذ عندئذ في التفكر بالموت بدلاً هن التفكر بالحبيسة . 
ولنا في سيرة الشاعر التونسي أبي القامم الشابي » أوضح مثالر 
على ذلك في ابامنا هذه . 

وتلك هي مأساة ابي العتاهمة في أعوامه الأخيرة .. 


في #2 


شاعرَي مه وسزا تالاسر 


انت لا تستطيع معرفة شخص الا بطول معاشرته © ثم لا 
تستطيم ان تطمئن الى صحة آرائك فيه » الا حين تحيط يحميع 
ما يتصل به ويصدر عنه من اقوال واعمال » فاذا كان شاعراً 
كبيراً » او سائساً » او فملسوفاً » او مرينا » او متفرداً حانب 
من الحباة او موهية من المواهب » لا تستطيع ان تقدام للناس 
عنه صورة صحبحة الا حين تكون على عم بالجانب الذي تفرد 
به » وفهم بالموهبة التي يتميز بها . 

وقد رأينا عند درس حماة ابيالعتاهية وشخصيته شبه إجماع 
لدى معاصريه من الشعراء والأدياء » على انه يحتل” ذروة عالة 
من الشاعرية » ومن تقدير الذين يهتمون بالشعر وأهل, . وماكان 
لرجل مثل ذلك «١‏ الممته » ان يبلغ تلك الذروة » وهو من 
عامت كيف عومل وكيف أصابه الأذى والهوان »لولم يكن » 
في حقيقة الأمر ؛ ذا أصالة شعرية » وميزات أدببة متفردة . نما 
هي هذه الميزات » وابن تكمن اصالته ؟ 


١. 


الأمر الذي صعب على الناس تددّنه فى نفسية الى العتاهية » 
وكان بشعر به الخلفاء الذن عاشروه طوبلاً ك4 واحتكوا به 
احتكاكأ وشقا » هو تلك الثورة العارمة التى ملا جوانب نفسه» 
ولكنها لم تكن تحد في الظروف الحدطة ,با والاحوال التي 
تعانيبا » ما سمح لها بالظبور » او يتيبح ها ان تتمثل ثلا 
حقيقماً » فكانت تتلدّس بلماس يناقض -قمةتبا »> وتتراءى 
تزهده وتذسكه 5 

ولن يصعب علبك ان تقدض على هذه الثورة « المتنكرة » 
قِ فلات م والتفاتات» ومداورات فكردة وعاطفية وعملية. 

وخلاصة هاتيك الثورة أن ابا العتاهية لم كن ينطوي على 
شيء من الاحترام للملوك » وأنتى 0 وري 
عليه » وأقل" العهقاب الذي نظ ره في مثل ذلك البوح » 
هو القتل 9! ولقد أن جارية الخليفة م( وباح جيه م ولقي هن 
ذلك بلاءة 5 الجبال 8 فبل سبوح دعل دشيء ! 

هنا » أذ دور على نقسه 5 دوامة من التضليل والتنكن 
والنستر » واصطناع المظاهر الت يتقي بها غضب الملوك »> وان 
ظل يزدريهم » ويشعر بوحشة الوجود مع وجودهم : 
ان الملوك بلاء حممئا حدّوا فلا يكن الك في اكنافهم ظل” 


1١٠ 


ماذا ترحئي بيقوم ان هم غضدوا 
جاروا علمك » وإن' أرضيتوم فنا 
وار:_” نصحت هم ظدوك تخدعهم 
واستثقلوك كا ستثقل الكل* 

فاستغن بالله عن أبواهم كرم؟ة ان الوقوف على أبوابهم ذل 

ثم انتقات هذه الثورة المكبو نه » مع التفكير © , ملاحظة 
الأحداث » والتأمل في !وال الناس » انتقلت من الملوك 
لتنصب” على الذين يملكونهم > ,يسلتطونهم © ويمكتاونهم من 
الأرزاق والأعناق والأءراض » ثم على الذين يحون الرئاسة » 
ثم على الدننا » على الزمان » وأخيراً هدأت فى البأس » 
والاعتزال » والانصراف عن الحساة الى التفكر في الموت ©» 
وموين الأمور : 
أصبح هذا الناس قالاً وقيل فالمستعان الله صبر جميل 
ماأئقل الحى على من نرى لم بزل الحق كره] ثقبل 
أنا بني الدنيا ويا جيرة الموتى الى كم تغفلون:. السبيل 9 

هذه الثورة الخفسّة المتوارية وراء ألف ستار » اانيئة حتى 
في الحث على الزهد » والابتعاد عن الموبقات » والاصح بالصبر 
والأناة » هي الأصل في شاعرية أبي العتاهية » وكل ما حو هما 
حواش. وذيول “ وفروع ... 
وأقعمة صارمة 

وأعحب ما تلقاه في أشعار هذا الثائر اليائس » الذي استسم 
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في بدء من ثورته 2 أنه يواجه الحساة بروح واقعية » فلا تاس 
لديه أدنى استرسال مع وهم » أو إغراقر في خيال » أو ضلال 
عن ررّية ما حجري في النفس البشرية » وفى مجتمعه » وفي دنماه 
بقول مختدس : 

إندًا لمستوطنور: دارا ييا هاوق حل 

دار أذى م بزل عليل” يشكو أذاها الى عليل 

1 شاهد انها ستفني من منزلر مقفر محمل 

ع مستظل” بظل” ملك أخرج من ظلّه الظليل 

وواقعية أبي العتاهية هي التق سرت قول الشعر علمه ©» 
ومتفقة بها نيك السرولة. فى البتان والرضؤع و التعيير. نمق 
لتحسب انه يتحدث شعراً »> أو هو يستخدم اللغة العامية في 
شعره . وقد لمس معاصروه ما يفيض عن تلك الواقعبة من 
« طيعية » » فوصفوه بأنه أطبع شعراء زمانه » دون ينفذوا 
الى ما وراء تلك الصفة من حسٌ” بالواقع » وقدرة على تصواره 
وتصويره » فان هذه القدرة نفسها هي أيضاً احدى نتائج الحس” 
المرهف بالواقع . 

وأخذ عليه معاصرره ؛ قبالة اعجابهم بطبعيته » انه مبلبل 
العبارة » عدم الجزالة » تنقصه فخامة المناء » وكانوا يقولون : 
هلو ان ابا العتاهية طبع يحزالة الافظ لكان أشعر الناس » . 
والحقيقة هي ان الواقعية في الفن » كل واقعية وكل فن » تصدف 
بصاحيها عن إعمال الفككر في الشكل » وول دون اهتامه 
بالزخارف والحسّنات والزينات الخارجية » اذ ينصرف معها 
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ذهن الفنان الى أداء ما يحس »ها يشهد » ماعلاً سريرته من 
انطباعات عفوية » فاذا استحوذت عليه الحقيقة التى يعرفبا » 
وبعاول 1 مير زا عل وها استغ ردت عله خلدى عقوا عن 
كل زينة . 

تأمل: نذا السدت : 
وأي” امرىء في غاية » ليس نفسه 

الى غاية اخرى سواها » طلم 9 

انه تساول عن القناعة » ولكنه يممكن ان يكون في الوقت 
نفسه حثاً عليبا » وقد يكون تبريراً للتطلم » للطموح » وقد 
يكون لوم للخاملين » وقد يكون تقريراً لحقمقة نفسية . وذلك 
هو أن الواقعية في الشعرء يختلف مفبوم كل بيت تقريداً بحسب 
الزاوية التي نواجه منها معناه * أو اللبجة التي نتصور الشاعر 
ينطق بها كلامه . ولكن الواضح »> هو اغفال الزينة البيانية 
والحلى الخبالية . 

ثم انظر الى هذا البصر الحديد في روا أبي العتاهية » لما وراء 
الواهم : 
إن المطامع ما عامت مزلّة” للطامعين » وأين من لا يطمع 9 
ولربما انتفع الفى بضرار من ينوي الضرار»وضره من ينفع 
لا شيء أسرع من تقلّب من له آذك كسيف" الدي لا بسمع 

والبميت الأخير آية من آنات الدفاع عن الواقعمة » فكثير ون 
هم الذين يتمتعون بأذن تسمءهم أشياء لا يسمعونها »2 ولذا 
يسرعون في التقلب » بل ثم أممرع الناس الى التقلب . وخلاصة 


ايو المتاهية 6 ١١‏ 


المراد ان يتثبت المرء » ويرسخ » فلا ينساق مم الأوهام » وهذا 
ما يتضح أجلى فأجلى في الأبسات الآتمة : 
خذ من يقمنك ما تحلو الظنون به 
وإن بدا لك أمر مشكل » فدع 
قد يصبح المره فم ليس يدر كه ظ 
ملّى البال بين البأس والطمع 
م يعيل الدامن ق التصجيح يديم 
فاضطر بعضهم بعضا > الى الخدع 
لا أظن ان الفلاسفة الذين تشددوا في المناء على البتقين » 
ودفم الشك ( الظنون ) » أتوا بأفضل ما جاء به أبو العتاهية 
قبلهم في هذا الباب » سواء في ذلك الإمام أبو حامد الغزالي » 
أو ديكارت . 
ولكن أيا العتاهية استخدم واقعيته حتى النهباية » وراح 
يجاو الظنون بما يشاهد » بما يسمع » بما يرى » وأخذ يعمل في 
« التصحيح » فأفضى به نظره الى روية أشباء لا سبيل الى الشلكه 
في صحتها » وأولا الموت : 
لعمدري لقد نوديت لو كنت تسمع 
ألمتر أن المءت ماليس يدقع 
م تر أن الناس في غفلاتهم 
م تر أسبيات الأمور تقطع 
م تر لذات الجديد الى البلى 
ألم تى أسباب الحام تشيّع 
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أم تر أن الفقر يعقسسه الغنى 
ألم تر أرتف الضيق قد يتوسع 
ألم تر أن المرء يشبع بطنله' 
رارم 0 بير الجن كيم 
ألم تر أرف المرء يمحس ماله 
ووارثه قبه غسداً بتمسع 
واذا كان الموت هو الحقمقة الكبرى التى برسو علمها الدقين » 
والتي يشاهد المرء ثرها بأم عينه » فلا بد إذن من متابعة. 
السلسة المنطقية التي ترتبط بتلك الحقيقة » والآأخذ بالحقائق 
الفرعمة التي تنبئق عنها . 
وهكذا ... يستل ابو العتاهية آراءه في الأخلاق » ويمضي. 
في الوعظ > وعضي الى ما لا نهاية » وعنداته فى كل مواعظه » 
متلق نزاكم فى عاك 6" وملاضيطات :دقفي #4 .ماري عاتن 
في أجواا وتمرس بها ترس المفكر الحاديء » وأحداث ل يبق 
في الناس » من لا يعرفها » سوى القلة الضئّيلة : 
إناك أعني با ابن آدم فاستمم ودع الركون الى الحياة فتنتفع, 
لو كان عمرك ألف حول كامل2 / تذهب الأيام» حتى تنقطع.. 
ال موضوعات الاخلاقمة 


0 الحققة الكبرى - الموت - الى جملة من 
تق الأخلاقية ة الو تى تنطمى على كل زمان ومكان > ومذ كانت 
0 لا تنفصل 200 النفس الدشرية » فقى سسبى ابو 
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المتاهية يحم واقعيته ؛ ومنطقه > وتشديده على نفي الظنون » 
واعتّاد المقين » الى تقرير جملة من الحقائق النفسية أيضا » المتصلة 
بالجانب الأخلاق : 

وأولى هذه الحقائق » ان لا يخادع المرء نفسه في مواجهة 
واو 

ألا أيا المرء المحادع نفسه 

روف هده أتدري من أراك تخادع 9 

والثانية ان لا سديل الى فصل الغاية عن الوسملة : 

ما 'يثال الير بالشر ولا بحصد الزارع إلا مازرع 

والثالئثة ان الحياة تجمع النقائض » من خسير وشسر » وأم 
ولدة » من حلو ومر : 
هون الأمر تعش فى راحة. قما هونت © إلا سمهون 
مانكون الميش حلواً كله إنما المش سهول وحزون 

وعن هذه المقائق الأخلاقبة الثلاث تتحدر سائر المعاني 
والصفات التي نادى بها جميع الأخلاقبين ومعظم المتصوفة بعد 
أبي المتاهية » مثل : الصدق مع النفس ومع الآخرين » والترفع 
عن الوسائل الوضيعة في طلب العيش » والصبر » والقناعة » 
والاحتراز من الغفلة » ومؤاساة الناس © والايتعاد عن مواضع 
الشك » والتحلي بالرفق » ومصافاة الأصدقاء الكرام » والتزود 
«بالصالحات . 
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شاعر عالمي محدد 


هذه الموضوعات تتكرر على وجهالتقريب» في كل قصيدة » 
وتبرز في ثوب يخاو من كل تأثر مكاني أو زماني » بعنى أنها لا 
تعسّر عن حالة خاصة © أو وضع آني » او ظرف معين . 
والشاعر فبها لا مخاطب فئة » ولا جماعة معينة » وإنماهو 
مخاطب ابن آدم عامة » والناس من غير تحديد » ويتحدث الى 
والإنسان » بصرف النظر عن بلده » ولغفته 2 وقومه» 
ومقامه : 

ما زلت ويحك باابن آدم دائيا 

في هدم عمرك منذ كنت جنينا 

بل كثيراً ما يخاطب « ساكن الدننا » : 

ا ساكن الدنيا أتعمر مسكنً لميبق فيه مع المنية ساكن ؟! 

وأيطلق القول بلغة التعمم او التقرير العامي: 
مؤاخاة الفتى البطر البطين بيج قرحة الداء الدفين 
ويدخل في البقين عليك شكا ولا شيء أعز من اليقين 

ولا محلو من هذه النزعة العالممة » حتى عندما تحدث عن 
نفسه » ويخاطب ربه » فتجد حديئه صالحاً لكل من يؤمن 
إعانه » ويمر حالته : 

إلمى لا تعذبنى فاني مقر بالذي قد كان مني 

يظن الناس بى خيراً وانى لثسر الناس ان م تعفعني 

أجَن يزهرة الدنيا جنونً وأفني العمر فيها بالتمني 
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ولقد كان الأصممي دقول : « شعر أبي العتاهمة كساحة 
الملوك » يقع فمها الجوهر والذهب والتراب والخزف والنوى » » 
بريد ان" فمه الجمد والرديء » والفائق والعادي » والعزيز 
والممتذل » يمد ان أبا العتاهية هو الوحد فى شعراء العربية الذي 
ساقته ظروفه العامة والخاصة الى وضع فريد» أصصبل » تحول 
معه شُعره الى ه رسالة » وأداء رسالة» بالممنى الانساني الصحمح. 

وما من شاعر دين معاصريه » كدشار » وألى نواس ؛ ومسلم 
ابن الوليد » ومطيع بن أناس » وحماد عجرد » والخليم » 
ومروان بن ألى حفصة» إلا وهو « دتحيز » في بيئة » أو جماعة» 
او فئّة من الناس © او حزب » ولا يصح ان يكون انسانيا » 
عالمياً » ببنا تغلب هذه الصفة على أنى العتاهية » ويضعها شعره 
موضع البقين . وهذا ما حمل أهل بيزنطة على مطالبسة الرشيد 
بايفاده اليهم » كا مر يك . 

انه بهذا المعنى « مجدد » و« إمام » و«رسول» : وما 
كان الحس الأخلاق لببعث في الدنيا شاعراً عريبا » غير ابي 
العتاهسة» على كثرة ما عنى العرب بالشعر » وأعطوا من شعراء . 

وم يكن مجدداً ني الاتحاه » والموضوعات التى تناولها 
وحسب » وانما ساقته أصالته ايضاً الى التحديد في الشكل » 
فقد سثل بوم » وهو المءعروف يضآ لة ثقافته » وبانه ربدب نفسه 
وتحربته : «أتعرف المروض * » فقهال : «انا أحير من 
العروض »؛ . والمسءعودي يقول عنه : « .. وله اشعار خرج فها 
عن العروض »2 مثل قوله : 
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هم القاضي بيت” يطرب قال القاضي لما عوتب 
مافي الدنا إلا مذنب هذا عذر القاضي» واقلب 
على وزن هذا شعراً » ولا ذكره الخليل » ولا غيره من 


العروضين ك2 
بعدان الجساهية 


لا جدال ان الذين تأثروا بأشعار ابي العتاهية ‏ ولا سما 
من اهل التصواف ورجال الفكر والدين - اكثر من ان يحصبهم 
عد 2 فهو يلا شك » زعم مدرسة شعرية » تقف على النقيض من 
المدرسة التى تزععها ابو نواس في الجانب الشعوبي > فهذا ماجن” 
هازل حصور في بيئة » مقتصر على أحاسس زمئنية »> وذاك 
جاد" > منفاح على الحماة وما وراءها » متخط بيئته وزمانه . 

واذا انت اعدت النظر في بعض ما قاله المتنى وابن الرومي 
أن الفارض :© بوتازقه انان اب الناهية »ادر كت ملدى 
ما تأثر به الشعراء الذين جاءوا من 017 

ولكن اثره الأعظم كان ابرز ما ظهر في ذلك التبار الصوفي 
الذي جرف المفكرين والأخلاقمين » وكان منهم اخوان الصفاء » 
والغزالي في المثسرق » وابن حزم » وابن عربي في الأندلس . 

وذلك واضح من عنايتهم باديه » ورعايتهم لآثاره » كا هو 
واضح في اتحاههم الذي تأثر ياتحاهه . 
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لم يؤثر عن الي الءتاهية انه مارس الكتابة النثرية » وهو 
الذي كان يقول : «لو أردت ان اجعل كلامي كله شعراً لفعلت» 
ولكن ما رئح الينا من مقطتعاته في النقد » وبعض كلماته 
المنثورة » بشير الى دقة في السان » وروعة فى الأآداء . 

وفما بلي رسالة كتبها الى الفضل بن معن بن زائدة » وذكرها 
ابن عبد ريه في « العقد الفريد » : 

د أما بعد » فاني توسلت البك في طلب نائلك يأسباب الأمل 
وذرائم المد » فراراً من الفقر » ورجاء للغنى » فازددت بهما 
بعداً مافيه تقر“دت » وقرباً فما فبه تدعّدت © وقد قسمت 


اللائمة '٠‏ بيني وبينك » لأني أخطأت فى سؤالك » وأخطأت في 


٠ اللاثمة : اللوم‎ - ١ 
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منعي : أمرت” باليأس من أهل البخل فسألتهم و'نبيت عن منع 
أهل الرغمة فنعتهم 6 وى ذلك أقول : 
فررت” من الفةقر الذي هو مدركي 
الى مل محظور النوال © منوع 
فأعقبني الحرمارن غبت مطامعي 
كذلك من يلقاه غير قنوع 
وغير يديم منع دي المخل ماله 
كا بذل أهل الفضل غير بديعم' 
اذا أنت كشّفت” الرجال وجدتهم 
لأعراضهم من حافظ ومذيم »© 


( المقد الفريد » ج + ١55:‏ ) 
آة من الحب ! 


آه من عي و كربىي آه من شدة حبي 
ما أشد الحب ! يا سبحاتك اللهم ربي ! 


ى أنل منه نوالاً غير ان كدر شربي 
أنت من خلق الرحمان من ذي الخلق » حسي 
زلفسحد فلح وك الاب فلا ترج قلى 
با بلالي من غزال قد سبا قلي ولي ! 


. بديم بعنى « مبتدع » أي غريب مسترجن‎ - ١ 


روفن 


علق الفؤاد يحبها من شقوتي 


زووبي ! 


الله يبا حلوة العبنين زوريني 

قبل المات وإلا فاستزيريني 
هذان أمران فاختاري أحمهما 

اليك أو لا فداعى الموت بدعوقى. 
إن شت مت* فأنت الدهرمالكة” 2 ْ 

روحي “وإن شت أنأحيا فتحييني 
يا 'عتب” ماأنت إلا بدعة خلقت ْ 

من غين كين # وتلق النامن من لين 
اني لأعجب من حب يقربني 

عمق يباعدني منلهة وتقصيني 
أما الكثير فلا أرجوه منك ولو 

أطمعتنى في قليل » كان يكفينى 
با أهل ودّي إنى قد لطفت بم ! ْ 

في الحب جهدي ولكن لا تبالوني 

خوف ورحاء<._س 


ا ل فين هجر كمورث الأدواء 
يا صاحي” لقد لقبت منالهوى 


انى لأرجوها وأحذرها فقد 
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والهمحر لبس لودنا نحجزاء 
جهداً » وكل” مذلة وعناء 
والحب داعية لكل بلاء 


بخلت على بودها وصفائما ومنحتها ودي ومحض صفاني 
فتخالف الاهواء قما بين أ والموت عند تخالف الاهواء 


دررة! 
كأنها من حسنهبا درة أنخرجها الم الى الساحل 
كأن في فمها وى طرفها سواحراً أقبلن من بابل 
ياهن رأى قبليقتيلآ بككى من شدة الوجد على القاتل 
الحوى أعمى 
من لم يذق لصبابة طعا فلقد أحطت يطعمها علما 
إنى منحت موداق سكنا فرأيته قدعدّها جرما 
ياعتب ما انا مزصنيعك بي أعمى» ولكن الموىاعمى 
والله ما أبقدت من جسدي لما ولا أبقت لي عظما 
ان الذي لم يدر ما كافي ليرى على وحبي يه وسما 


بلاء ! 


وما من محب_ نال يمن يحه 
هوى صادقا الا سبدخل زهو 
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يلمت وكارت المرح بدء بلسقق 

فأحبدت 3 » والملاء له بدو 
وعلقت من بزهو علي تحثراً 

وانى في كل الخصال له كفو 
رأيت الهوى جمر الغضى غير انه 

عل كل بعال عند :صاحه لو 


قدو ألم دي 
خلل مالل... 9 عزال,. مصري 

تكون على الأقدار حتما من الحتم. 
يصاب قؤؤادي حين أرمي ورهبى 

تعود الى نحري > ويسم من أرمي, 
صبرت ولا والله ما بي جلادة 

علىالصبر » لكني صبرت علىر غمي 
ألا قِ سسل الله جسمي وقوق 

ألا مسعد حتى أنوح على جسمي 
'تعّددُ عظامي واحداً يعد واحد 

منحى من العذال » عظماً على عظم 
كفاك بحى الله ماقد ظلتني 

فبذا مقام المستجير من الظفلم 


دل' وهحران 

الله ببنى وبين مولاق أبدت لى الصد والملالات ! 

لا تغفر الذنب إن أسأت ولا تقبل عذري ولا مؤاتاتي 

أقلقنىي حببا وصحّرنىي احدوثة في جميع جاراتي 

حتى متى : وأبن أفر 9 دب 

اعتب سيدتي ! أما لك دين؟ حت متى قلبِي لديك رهين 9 
وأنا الذلول لكل ما حملتنىي وأنا الشقي المائس المسكين 
وأنا الغداة لكل باكر مسعد ولكل صب" صاحب وخدبن 
لا بأس إن لذاك عندي راحة والصب اذ ياقى الحزين حزين 
ياعتب أن أفر منك؟ أميرتى! وعلى حصن من هوا كحصين! 


دهممة د 
1 5 8 6 2 5200 مه 
أن علتثابة من حسنهبا دمية قس فتنت قسَّها 
يط رب لو انسيتنيها بما في جنة الفردوس / أنسها 


زمن الشاب 
لق .عل الذهن. القصين. . يي" الكوزتق: :والسدير 


اد نحن في غرف الجنان © نعوم في حر السسرور 
في فشبة ملكوا عنان الدهر أمئلال الصقور 


يفن 


ماهتهم إلا الجسور على الحوى غير الحصور 
يتعاورورن مدامة صبمساء من حلب العصير 
عذراء ريئاهما شعاع الشُمين قِ ع المجير 
لى تدركف هن نار ولم يعلق بها وضر القدور 
ومقرطق يمشي أمام القوم كالرشأ الغرير 
يبزحاحة تستخرج السبو الدفين من الضم سير 
زهراء مثل الكوكب الدري” في كف الدير 
تدع الكريم وليس يدري ما قبيل” من دبير 
ومخصيرات زرنئنا معد الحدو من الخدور 
ريا روادفبن يلسن الخواتم في الخصور 
قي ان عو لد اناو عور كا ارق عور 
متنعات في النمم > مضمخات بالعبسير 
يرفلن في حلل المحاسن والمجاسد والخرير 


ما ان رين الشمس الا القرط من خطلل الستور 
الناس لمن 9 خخ 


ما الناس إلا للكثير المال أو لمسلّط مادام في سلطانه 
فاذا الزمان رماههما بلمية كان الثقات هناك من أعوانه 


الموت امامك ! 


خانك الظرفالطموح أها القلب الجموح 
لدواعي الخخير والشر ادنوه ونزوح 
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هل لمطلوب بذنب- توبة هله نصوح 9 
أحسن الله بنا ان الطايا لا تفوح ! 
كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح 
صاح مده بر حمل صائح الدهر الصدوح 
موت يعض الناس في الارض على قوم فتوح 
سنصاير المرء وما حسداً ما قمه روح 
كلا في غفلة والموت تعفدو وبروح 
رحن في الوشي وأصبحن عليون المسوح 
حل نطتاح دن الدهر له لوم نطوح | 
نح على نفسك با مسكين ان كنت تنوح 
لتمو'ىة وان رك ما سان نوح 
منة الفاحر انهه 


انى لأكره ان يكون لفاجر عندييد' 
فتجحر محمدق البه ولس من محمد 


ورحولة وانسانية 
ألالا أرىلامرء ان يأمنالدهرا فإن له في طول مدته مكرا 


ابو المتاهية (ه) ل 


في من ملوك أمّلوا ارن يخلّدرا 

رأيت صروف الدهر تجزرهم جزرا 
بلست بدار ما تقذّى ههمومبا فلستأرى إلا التوكل والصيرا 
اذا ما انقضىيوم بامر فقلتقد أمنت أذاه» احدثت لبلة أمرا 
أحب” الفتى ينفي الفواحش سمعه 

كأن" به عن حل فاحشة وقرا 
سلم دواعي النفسلا باسطعً بد ولامانعاً خيراً ولاقائلآ هجرا 
اذا ما بدت منصاحب لك زلة فكن انت مرتاداً إزلته عذرا 
أرى النأس من ان تسأل الناس راحة 

تبت بها عسراً وتحبي بها يسرا 
السك تيد" اوليييا بغدمة 

اذا كنت تبغي ان تمد لها شكرا 
غنى المرءه ما يكفية من سد خلة 

فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقر! 


وصة ! د سا 


رغيف خبز بابس 20 تأكله في زاويه 
وكوز مام باردر تشربه من صافيه 
وغرفبة ضقة نفسك قبها خاليه 
أو مسحمد بمعزل عن الورى ف تاحسه 
تدرس فمه دفتراً مستنداً ساريه 


يان 


خير من الساعاتفىي 
تعقربا عقوية 
فهذه وصسي 


طوبى من دسمعها 


قيء القصور العاليه 
تصلى ينار حأميه 
مجيرة محجاليه 
تلك لعمري كاقنه 


أمام الموت 


إلمى لا تعذبيني فاني 
فما لي حية” إلا رجائي 
وم من زلة لي في الخطانا 
اذا فكرت في ندمي علبها 
لحن بزهزة الدشا جنونا 
ولو افي صدقت الزهد عنها 
يظن الناس بي خيراً وافي 


مقر بالذي قد كان مني 
لمفوك -إنعفوت- وحسن ني 
وأنت علي ذو فضل ومن 
عضضت أناميو قرعت سني 
وأقظم لول عتري بالق 
قلبت' لأهلبا ظهر انمجن 
نش الخاى» إن/تعفعني 


8 
برد الياس 


قطنعت هنك حبائل الآمال 

وحططت عن ظهر المطي" حبالي. 
ووجدت برد البأس بين جوانحي 

فأرحت من حل_ ومن ترحال. 
با أنها البطير" الذي هو من غدر 


2 قفبره متمزق الأوأصال. 


١ 


حذف المنى عنه المشمّر فى الهدى 

وأوق مناك طويبلة الآذيال 
حبل ابن ادم 2 الامور كثيرة 

لوت يقطم حيلة المحتفال 
قست السؤال فكان أعظم قيمة 

من كل عارفة جرت بسؤال 
فاذا ابتلمت يذل وجبك سائلآ 

فابذله امتتكرم المفضال 
واذا خشدت تعذراً في بلدم 

فاشدد يديك بعاجل الترححال 
واصبر على غير الزمانت فإِمما 

فرج الشدائد مشل حل عقال 


حك وأمثال 

هذه الحم والأمثال مأخوذة من أرجوزة تعرف ب « ذات 
الأمثال » » يذكر مؤرخو الآدب العربىي ان فبها أربعة آلاف 
مثل » ول ببق منها سوى ما ذكره أبو الفرج في «٠‏ الأغاني » » 
.وما تناقله بعضهم زبادة عليه : 
حسبك ما تتبتغيه القَوت:. ها أكديش القوت أن يموت 
الله حسي في جميع أمري به غنائي واليه فقري 
الفقر فما جاوز الكفافا من اتقى الله رجا وخافا 
ان كان لا يفشك ما يكفيكا فكل مافىي الأرض لا يغنكا 


رضنا 


ان القلمل بالقامل يكثر 


هي المقادير قامني أو فدذر 
انذكنت أخطأت'» نما أخطا القدر 


ما اتتفم المره بمثل عقفلى 
ان الفساد ضهه الصلاح 
ع اد د 
لكل قلب أمل يقلديه 
يا رب من أسخطنا يحبده 
من لم يصل فارض اذا جفا كا 
العتز لا يسمن الا بالعلف 
ان يصلح الناس » وأنت قاسد 
لكل ما يؤذي» وان قل ألم 
ان اختفى ما في الزمان الآتي 
ما تطلم الشمس ولا تغفيب 
لكل شيء معدر1_. وجوهر 
وكل شي لاحق نجوهره 
من للك باللحض وكل #تزج 
مازالت الدننا لنا دار أذئ 
الخير والشر بها أزواج 
من لك باللحض وليس محض 
لكل انسان طبيءتان 
والخير والش اذا ما عدا 


وخير دخر المرء حسن فعله 
ورب جد جره المزاح 


يصدقه طوراً» وطوراً يكذبه 
قد سعرانا الله بغسير له 
لا تقطعن للبوى أخاكا 


لا دبسمن العنز بقول دي اطف 
همهات ما أيعد ما تكايد! 
ما أطول الليل على من يم 


الا اشن شائية عصحصسب 
وأوسط وأصغر وأكبر 
أغراة متصل بأكيبره 


ممروحة الصفو ألوان القذدى 


يخيمث بعض »© ويطبب بعض 
حير ور وصا ضدان 


:انك لو تستنشق الشحمحا 


. - 
وحدته انكن سي * رحا 


صرت كأني حائر صسبوت 


كذا قضى الله فكيف أصنع 9 


الترك للدنما النحاة منها 
من “جهل النمنام عمناً هلكا 
.ما كنت لو أكرمت أستعصي 
من لم يكن في بيته طعام 
اللكر والمتب أداة الغادر 
من عاش لم يخل من المصيبه 
5 طالب الدنيا بدنما اهمه 


أستودع الله أموري كلها 


والصمت ان ضاق الكلام » أوسع 


0 يق أن لك منبا عنها 
فقد أتاه بالملى النذير ' 
صاغك المعو خداغيه لكا 
لا جرب الكلب من القرص 
هما له فى 
و الكذب االحض سلاح الفاحر 
م يغل” شيء هو موجود الثمن 
وقاما ينفك” من عحسيه 


بده مقام 


أن طلنت الله كان نمه 
وائما الرشد من التوفيى 


ان م يكن ربىي ها تمن لما 9 


ما أبعد الشىء اذا الشىء فقد 


ما أقرب الشىء اذا الشىء وجد ! 


رٍ ٠‏ 
دعور بدت نخراب دلت 


صلح قرين السوء للقربن كمثل صلح اللحم والسكين 


32 القتر : الشب . 


1١4 


0 نيصف لامرء صدبى عذقه 

ليس صديق المرء من لايصدقه )١١‏ 
معروف من من" به خداج ما طاب عذب شأيه أجاب”") 
ها عيش من آفته يقاؤؤه نفقّص عيش طسا فناوه 
إنَا لنفنى نفس وطرفاً إن بترك الموت لإلف إلفا 
وللكلام باطن وظاهر في ساعة المدل يموت الجائر 
ان الشياب والفراغ والجده مفسدة للعقل أي مفسده 
ان الشباب ححة التصابي روائح الجنة في الشباب 
إصحب ذوي الفضل وأهل الدين 

فالمرء مدسوب الى القر.ن 
اياك والغسة والنسمه فانها 2 منتزلة ذميمه 
لا تذهينة فى الأمور 'فر'طا لا تسألن ان سألت شططا"' 


1 الغرور ؟! 


لأمر ما 'خلقت فا الفرور لأمر ما تحث بيك الشهور 


. مذق اللبن او الشراب : خلطه بالماء . ومذق الود : لم يخاص»‎ - ١ 
. ومذقه : سقاه مذقة أي الشراب الخلوط الحذوق‎ 

؟ - الخداج : النقصان . الأجاج :كل ما يحرق الفم من حار ومر وملح 

ع - الفرط : الأمر انجاوز فيه الحد . 

ع - لكثير من هذه الأبيات روايات عديدة تختلف عما وردت هنا » وقد 
|خترنا الأرجح والأفضل . 


ألسث ترى الخطوب لها رواح 
أتدري ما ينوبك في اللبالي 
كأنك لا ترى في كل وجه 
ألا تأت القبور صباح يوم 
فإن سكونها فراس” تناجي 
فبالك رقدة في غب كأس 
لعمرك ما يثال الفضل إلا 
أخي” أما ترى دنماك داراً 


عليك بصرفها وها يكور 
ومر كبك امموح هو العثور 
رحى الد'ثان » دائرة تدور 
فتسمم ها تخدّرك القبور 
كأن بطون غابتها ظهور 
لشاري.ها بلى »> ولا نشور 
قي القلب » تسب »> صمور 


تموج بأهلها وها نحور 


فلا تذس الوقار اذا استخف الححى حدث يطيش له الوقور 


ورب محراك لك في سكون 
سفّي الناس بيتهم ديدب 
أعبذك ان تسر بعيش دار 
بدار ها تزال لساكشها 
ألا إن اليقين عليه نور 
وان الله لا ددقى 
0 غادنت. من .ملك عزيز 
1 عاينت مستلا عزيزاً 
ودامست الخدود عليه لطم 
م تر إتما الدنما حضطصام 


سواه 


كأن لسانه السبئع' العقور 
تضائى عن وساوسه الصدور 
قلءلا ما يدوم فا شمر ور 


يك عن فضاتحها الستو ر 


وان الشك ليس عليه نور 
وان تك" مذنيا فبو الغفور 
تخلى الاهل عنه وم حضور 
تكشّف عن حلاثله الخدور 
وأعصيت المعاصم والنحور 


. 8 0 


العلم لا يخفى 


والكاتمالامر ليس مخفى 


ومن عمار 0 ومن سماع 
كا موقد النار من يفاع"؟) 


. اليفاع : ما ارتفم من الارض كلتلة والربوة وتمرهها‎ - ١ 


١ 


زبدة التحارب 


حتى متى يستفزاني الطمع 2 أليس لي بالكفاف متسع” 
ما افضل الصبر والقناعة للناس جمبعاً لو انهم قنموا 
وأخدع اللبل والنبار لأقوام اراهم في الغي قد رتعوا 
اما المنايا فغير غافلة الكل حي من كأسها "جرع 
أي ابيب تصفو الماة له والموت ورد له ومتتجمع 
والخلق يضي يوما ببعضهم 20 بعضا فهم تبع ومتبّع 
با نفس مالي أراك آمنة حمث يكون الروعات والفزع 
ما أعد للناس في تصرف حالاتهم من حوادث: تقع 
لقد حلت الزمان أشطره فكانفيهن الصاب والسلَء'" 


مالي با قد أتى به فرح ولا على ما ولّى به جزع 
لله در الدنى لقد لعست قبلى يقوم نما ترى صنعوا 
بادرا ووفّتهم الأهلّة ما كات لهم > والايام وا'لجتمع 
أثروا فلم يدخلوا قبورثم شيئاً من الثروة التي جمعوا 
وكانق<قا قدموا لأنفسهم أعظم نفع من الذي ودعوا 
غداً ينادى من القبور الى هول حساب عليه نجتمع 
غداً توفتى النفوسماكسيت ويحصد الزارعون ما زرعوا 
تمارك الله كمف قد لعبت بالناس هذه الأهواء والبدع 
شتت حبس الدنى جماعتهم فمها » ققد اصبحوا وهم شبع 


. السلم : جم سلعة وهي العلق : نبات مر كالعلقيم‎ - ١ 


يمشن 


إباك والغفلة ! 


الرفق يبلغ ما لا يلغ الخراقى” 

وقل" في الناس من يصفو له "خلق 
' يفلى المرءه عن رشد فستركه 

الادعاهء الى ما دكره الفلى 
الياطل الدهر يلفى لا ضياء له 

والحق أبلج فبه النور يأتلق 
متى يفيق حريص دائب أبداً 

والحرص داء له تحت الحشا قاى 9 
يستغم الناس من قوم فوائدهم 

وائما هي في أعناقبم ربق 
فبجهد الناس في الدنيا منافسة 

ولو تان كررء غلى بها ررقو 
يا من بنى القصر في الدنيا وشيده ْ 

أسست قصرك حمث السيل والغرق 
لا تغفلن فإن الدار قفانبة” 

وشعربها غصص او صفوها ردق 
والموث خوض-: كزيه أنت وارده 

فانظر لنفسك قبل الموت با مذق 
أسم العزيز ذليل عنك مريتنه 

وأسم الجديد ” يعمد الجدة» الخلق 


١4 


يبلى الشباب ويفني الشيب نضرته 

كا تساقط عن عدانها الورق 
مالى أراك وا تتفك” من طمع 

يتدث منك المه الطرف والعنق 
تذم دنياك ذماً لا تبوح به 

الا وانت لها في ذاك معتنق 
فلو عقلت لأعددت الجباز للها 

نهد الرخيل © ييا مادام ل رمق 
اذا نظرت من الدنيا الى صور 

تخبلت لك يوم فوقها الخرق 
ما نحن الا كر كب ضخمه سفر” 

بوم الى ظل" فمىءم ثمّت افترقوا 
ولا يقلم على الاسلاف غايرهم 

كأنهم بهم من بعدم لحقوا 
ما هب أو دب بيفنى لا بقاء له 

والبر والمحر والاقطار والآفق 
نستوطن الارض داراً للغرور بها 

وكلنا راحل عنبا ومنطلق 
لقد رأيت وما عبني براقدة 

قتلى الحوادث بين الخلق تخترق 
يم من عزيز أذل" الموت مصرعه 


كانت عل رأسه الرايات تختفق 


كيل 


كل أمرىم وله رزق مسسلفه 

والله برزق لا كيس ولا حمق 
اذا نظرت الى دنياك مقسلة 

فلا يغرنك تعظم ولا ملق 
أخي" إنا لنحن الفائزون غدا 

ان سلم الله من دار لها 'علتى217 
فالجد لله حمداً لا انقطاع له 

ما إن يعظم الا من له ورى. 
والمد اله جنا دائما ابداً 

فاز الدين الى ما عنده سبقوا 
ما أغفل الناس عن يوم انبعاثهم 

وبوم يلجمهم في الموقف العرق! 


. وهي الحب والمودة‎ ٠ جمم علقة‎ : - ١ 


1١4 


فبرس الحكتاب 


أزمة عنصرية - الانقسام العربي الداخلي_التراخي الديني- 
التنافس الحضاري - حماة اجتاعبة مضطربة . 
حماته وشخصةه 40م 


8 5 5 00 ٍ 
- أرومة شعممة -. نشأته - إغرامياته)- 


اخلاقه - عقمدته ِِ 0 رعلاقاته - آثاره وضمئلته 
الأديمة (فاتّم. 
أحداث وتحارب لاه 


مشاكل الملك ولاية المبدي - ايام الحادي - مع الرشيد- 
مع الآمين والمأمون - اثر الاحداث . 
حب خائب 9 
بداية القصة - رواية الي المناهبة - غرام يشتبر - الحاولة 
الاخيرة ‏ مرارة الخسة ‏ ماذا حل بعتبة ؟ 
شاعربته وميزاته الأدسة ١‏ 
ثورة مككبوتة - واقعبة صارمة - الحقيقف ة الكبرى ‏ 


١14١ 


الموضوعات الاخلاقية - شاعر عالمي بجدد - بعد الى العتاهية . 
مختارات من أدبه صفحة ١١١‏ 

١‏ - رسالة شعرية-نثرية . ١‏ - آه من الحب . 7 - زوريني. 
؛- خشوف ورحاء . ه- درثة . + - الهوى أعمى . 7 - بلاء . 
ه- قدر ألم . ١‏ - دل وهجران . -٠١‏ حتى متى ؟ وأين 
افر؟ -1١‏ دمبة. -١8‏ زمن الشباب . ١‏ - الناس لمن . 
- منة الفاجر . ١١‏ رجولة وانسانبة . -1١‏ وصية . 
- أمام الموت . ١8‏ - برد المأس . -١9‏ حم وأمثال . 
٠‏ ل الغرور . 5١‏ - العم لا مخفي . ”١‏ - زيدة التجارب. 
سوس اباك والغفلة . 


مصادر الدراسة 


أغاني أي الفرج الأصغران 

مروج الدهب لابى الحسن المسعودي 

تاريخ بغداد لاءن الخطيب 

تاريخ الخلفاء السبوطي 

معجم البلدان رك ول 

عصر المأمون للد كتور أحمد فريد الرفاعي 

الأنوارالزاهية فيديو اناب العتاهية لأحد الآناء اليسوعبين(1485) 

ابو العتاهية لفؤاد افرام الستاني ( سلسة 
الروائع » طبعة ةل ) 

هرون الرشيد للد كتور عمد الجمار جومرد 


الفنومذاهبه في الشعر العربي للد كتور شوق ضيف طبعة ١55٠‏ 
تأر يخ الامم الاسلامية للشخ عمد الخحضري 
الروم وصلاتهم بالعرب للد كتور اسد رستم 


أعمان الشعة للإمام محسن الامين 
الأدب الهربي وتاريخه عحمود مصطفى ( طبعة ا*197 ) 
العقد الفريد لابن عبد ربه 
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